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العدد الثاني 


النساء والمقاومة 


يشاول:هدا العذذ من "ظرية" موضوعا كنيز فا ارعيظ تخيناة السناء شواء علق 
الميضوى 'الستفا يجي أو الاجتماعي از الثقافي. خاصضة فى تمجتمها تهنا مستهى 
بالعالم الثالث. وهو موضوع المقاومة؛, والمقاومة بطبعها تفترض وجود نوع من 
الصبراع الخفي.او المعلن الذي تدجله الساءجتى دون رفبة متهن يل آنه 
تففررض عليهن.في: كمفر من الاحناني وتعيةه أقواء المقاوعة مود أنواع 
الصراغائق قمنها أيضا ها هو حقي وما لو فعلن. كا بتسرن جيمسن سكوت فى 
كتابة الشهير: السيطرة و فنون المقاومة: النصوص الخفية, والذي يتم كرضه 
في هذا العدد ويتم الرجوع إليه في عدد من أوراقه ولكن لماذا المقاومة في 
العدد الأول بعد التخرفي؟ لقد اول العدد التجريبي هوض وع "النسنوية والهوية 
والفنادمة في أقرب الوقائل لإقرار الهونة ظالما كان هثالك:صراغ حيول. هنذة 
الهوية: وهونها يتجلى واضحا في كلا العدديين. ولكن موضوعنا الآنهويهدا ,العدد 
الذئ ين ادها وتجمن بخلاف» الذراشات وعروض الكتي نابا خاضا بالوناتق يتم 
فيه عرض وثيقتين عن المقاومة الاجتماعية. 


ويتناول اثنان من الدراسات موضوع المقاومة الفلسطينية وهو موضوع 0 
هيئة التحرير أنه أحق أنواع المقاومة باهتمام هذا العدد. كما يتسق مع وعدنا في 
العدد الأول أن تخاول أن تكرس إحدف الأوراق في كل عذد لفلسسطين. وتتدور 
الذراهسية الأولف وحن لرمناب» عبة المارف عن المفاوضة: التيزدوخه للنساء 
الفاستطويات خيت يعناومين الاختلال؟ الأيس راتبلي مثلون فى ذلك مقل عمتع 

الل ال دن ل فلس طن ل ا وا ال ل سا 
مقاوكة خاضة:بالساء وفي فقاومة الساظة: الفلستهاينية, الثي تتش كل في 
مجموعها من مجموعة من الرجال, من أجل الحصول على حقوقهن السياسية 


أفاالدراتسة الثانية توفي دراه نتن جتواستو كدو يلين كاي فهزى تندور في تفن 
الإطار ولكن في شكل مقارنة بين دور النساء في الانتفاضيتين الأولى عام 
8 والثانية بة عام : مع التركيز على الانتفاضة الثانية, حيث الوجود 
المحتدس السططه الفلسيلس وا لدو العده السوط ذا شد عمل لاه 
فى لسار فى رفير فرص "الق اس المجلقي" رع القدى الإسسراتلي” 
ومتاهضتها بالثالي لحركات الفقاوصةةالذاخلية ضد :هذا العدو يصفة عاضة, 
ومقاومة النساء بصفة خاصة. كما تناقش الورقة أيضا قضايا النوع في ضوء هذه 
الظروف السياسية الجديدة, ومنها قضية "الذكورة والأمومة' 0 على 
أوضاء النساء فن .فلسطين: 

وهكذا فإن الدراستين تركزان على المقاومة السياسية في المقام الأول, اها 
بحث نادين نابر, فيقدم نوعا آخر من المقاومة المزدوجة احد وجهيها سياارسي 
والآخر اجتماعي: فالأول مقاومة النساء العربيات الأمريكيات في أمريكا لمجتمع 
عتصرى معاد الكل نما هو عوبى.وظر فقاو مة التتيماء الغوييات + الأمريكيات 
لهذا النوع من العداء عن طريق تكوين | الجمعيات السياسية ا وتنظيم 
5 0 اه له 0 ا 0 تقوم النساء 
العربيات - ا بنوع ادن المقاومة يشيه ذلك الذي تقوم به أخواتهن 
المنوطة بهن. 


أما ورقة منى إبراهيم فتتناول محاولات المقاومة والتمكين التي يقدمها مشروع 
"قالت الراوية" لملتقى المرأة والذاكرة الذي يقوم بإعادة كتابة الحكايات 
الشعبية وحكاناك ألف ليلة وليلة من .متطوز تسم بالخساسة اللنوع الاجتماعي: 
فذلك.من أجل اعظاء فوت خاض للنساء .وتمكنهن من اشفل أدواز احتماقية 
جديدة 0 بيعتدن شغلها نظريات جيمس جيمس سكوت نت الخاصة في كتابه عن المقاومة 
بالحيلة. من قبل, وذلك في إطار بعض النظريات النسوية مثل النسوية الثقافية 
ونظرية الأدوار الاجتماعية بالإضافة إلى جيمس سكوت الخاصة في كتابه عن 
المقاومة بالحيلة. 


وبالإضافة إلى عرض كتاب جيمس سكوت,. هناك عرض لكتاب بطلات أم ضحايا 
لزيفاث سشرسن» والماخود عن أطروحتها لتيل الدكقوزام. .ويقوم بهذا الكتات على 
تحت فبنداتي :لحالات بعض النشاء المهمشات في بعض المنتاطق العتقدوائية 
والفقيرة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية 5 وذلك من خلال عدد 
من الأطر.. الجار يد مها كنات المنادفه الله حمسن تتكوت أبسا مها ندل 
على اهفية هذا الكاتب: ونظرياته جول' المفاومة غيز المغلية. وإن كتانت إبغان 
بيبرس تنقد بعض آراء سكوت في هذا الكقفاب حيت زمكن أن تفسر هذه الآراء 
على أنها دعوة للصتعفاء والمهدشيين. للجوء إلى الخيلة .في الحضول على 
حقوقهن بدلا من المواجهة والحصول علنا عليها بعد إقناع المجتمع كافة باحقية 
النساء ا لمهمشات بصفة خاصة في الحصول على هذه الحقوق. 

وهذا النوع من المقاومة, أي المقاومة المعلنة والقائمة على المواجهة السياسية 
والاجتماعية هي محور كتاب جو فيشر "الخروج من الظل" الذي تعرض له هالة 
كمال وفيه تقدم الكاتبة صورا لنضال النساء في كل من معارك الحياة اليومية 
والمعارك السياسية الكبرى التحقيق مطالبهن السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في كل من الأرجنتين وشيلي وأوروجوافق وباراجواي. وتؤكد الكاتبة 
على أن نجاح النساء في تحقيق بعض هذه المطالب هو نجاح أيضا للطبقة 
العاملة التي ثتمين إليها: :مع عدم التقليل من أهمية: خضوصضية التجرية. القهائية. 


ونظرا اللأهمية الياذية لكتايناة: حمسن سكوت:فن معتال: المقاوفة: يوم هذا 
الغدد يتقديم عرض لكتاب السيطرة وفنون الهقاومةه المشار اليه انقا؛ .وهو 
الكنات الذى يعد علامة في علم اجتماع الطبقات المهمقة: ورقم وجود ترحفة 
عرية لهذا الكحاب فشر خرصضها على تقديفية من خلال ظبعنه الإتكليوية فين 

محاولة لتحرى الدقة في تقديم نظريات سكوت في هذا الكتاب, وفي هذا 
اعتراف صضمني منا بالمشاكل النئ تنج عر الترجمة فى توضيل الأقكار :فق 
اللغة التي تنقل إليهاء وهي مشكلة واجهتنا بشكل حاد في هذا العدد بالتحديد, 
حيت أن ثلات من أورافه قد كتنت باللفة الإتجليزية وترجمثة: إلى العربية بقرض 
الننقن في ''ظرية": 


فقد قررزت.هشة التخريز أنة'من الأهمية بمكان لفت نظر الفراء إلى :مشاكل 
الترجمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر توحيد ترجمة المصطلحات. 
فتعبير مثل 17211512211011211512] يترجم مثلا إلى متعدى القومية, أو عابر 
للجنسيات. أما مصطلح 22311311565 فيترجم إلى سرديات أو شهادات أو 
حكايات حسب السياق الذي توضع فيه الكلمة في كل مرة., مما قد يسبب خلطا 
لدى القراء العرب. وهذا بالطيع بخلاف ساكل اخرى: متها اللغة العربية 
المستخدمة لترجمة النصوص وهل يحب أن يكون ولاءها للنص الأصلي بمعنى 
الحفاظ على حرفية معانيه ومصطلحاته: ا والتصرف في هذه المعاني 


والمصطلحات لتقديم نص تسهل قراءته في العربية, ولو كان ذلك عن طريق 
عدن السيط | الحدف أو كليهما: 


ومن الاقتراات الخاضية +التورحههدة واللدئ' تاقشوتواافقة التجزير فى عدة 
اجتماعات هي عمل قاموس للمصطلحجات يثبت ترجمات محددة لعدد من 
المصطلحات التي يتكرر استخدامها في أعدادناء ولكننا انتهينا إلى رفض هذا 
الاقتراح حيث أن من شأنه أن شس عضن الترحونات ويقفل باب الاجتهاد في 
مجال يحب أن يطل باب الاجتهاد فيه مفتوحا والمحاولات مستمرة من قبل 
كافة العاملين في مجال الترجمة. 


أما الجديد في هذا العدد فهو باب ننوى أن يكون ثابتا في أعداد طيبة القادمة 
بإذن الله, وهو باب الوثائق وفيه يتم عرض وثائق خاصة بموضوع كل عدد. 
والهدف من نشر هذه الوثائق ومناقشتها هو التأصيل للأفكار التي تقدمها 
"طيبة" وخاصة في إطار انتشار دعاوي بأن مناقشة مشاكل النساء والدفاع عن 
جقوفهن هي زعوى غويةة تأترق بها يعض المسععرياث في عالمنا'العريى. 
وتنفى الوثائق التي يعرض لها الباحث التاريخي رمضان الخولي في هذا العدد 
هذه الدعوى حيث يقدم لوثيقتين تقوم فيها امراتان بمقاومة ظرف اجتماعي 
خاض بكل متهما باستخدام كل ,الوشائل الشرعية المتاحة حتى :تحصل كل فنهما 
على حقها كاملا غير منقوص, بما في هذا من إثبات لقدرة النساء على المقاومة 
الاجتماعية وعدم سلبيتهن, وذلك في القرن السايع عشرء أي كما يؤكد رمضان 
الخولي. قبل تعرض المصريات لتأثير غربي. 


وختاما نرجو أن تحوز مواد هذا العدد رضاءكم وتنجح في مناقشة هذا الموضوع 
المهم, وهو موضوع النساء :والمقاومة, كما نرجو أن نتلقى تعليقاتكم غلن مواد 
هذا العدد واقتراحاتكم بشأن الأعداد القادمة. ويسعدنا أن تساهموا في مواد 
العدد القادم الذي توجد دعوة للكتابة فيه في آخر صفحات هذا العدد. 


أين ذهبت كل النساء (وأين ذهب كل الرجال )؟ * 
تأملات حول قضايا النوع والانتفاضة الفلسطينية الثانية (1) 
إعداد بيني جونسون وايلين كتاب 

بعد مرور ما ا ا الفلسطينية الثإنية في /7 
سبتمبر عام ٠٠٠١‏ أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية قرارا غير مالوق حتن 
وفقا للمنطق العسكري المبني على اسعهال |قصسن أتؤاع القمع في مواجهة 
الها فده ذلك أن الرد الإسرائيلي على التمرد تضمن استعمال المروحيات 
والدبابات في وجه السكان غير المسلحين كما أطلق أحد أكثر الجيوش قوة في 
العالم لضرب المناضلين الفلسطينيين وضباط الشرطة والأمن الذين لا يمتلكون 
سوى الأنتلحة: الخقيفة:. أمنا الأستو العسكري المذكور فقد منع "الرجال 
الفلسطينيين م لا كن و ا ل اك 0 
(هاريل وهاس, ٠‏ 3( . كما كان على الجنود إعادة السيارات الخاصة تالت كوو 
إلى قراهم أو 0 الأصلية ولم يسمح باستئناف السفر إلا في حالة وجود 
مسافرة على متن المركبة. 


ونسداء كان :هذا الفتزار موضع التتفيذ أم لاء فإنه يشكل مثالا لمنطق القضل 
العنصرق الذي ارعظ بقترة: اوسل وهو .ما :شكل طريقة إسرائيل في تطسيق 
الاتفاقيات المرحلية, بل قد يكون أيضا جزءا من الاتفاقيات ذاتها. إذ يفتقد 
مجموكة الإجراءات غير المبنية قلئى المسناواة ل التي تستند 0 0 
الاختلاف والتمييز والتوزيع غير المتكافئ للموارد. لقد تضمنت الإجراءات 
المغار إليها تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى:مناظق غير متلافستة واستمر 
الاحتلال والرقابة الإاسرائيلية على الحدود وعلى أغلبية الأرأضي الفلسطينية, 
وهذا في طظل تنامي المستوطنات ومع السلطات المحدودة وغير السيادية 
للسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك, فإن عودة القيادات الفلسطينية من 
العتفي > أي كواذر منطمة التحرير الفلستطنية كانت مرهونة بتأسيسن فوة 
أمنية قوية" (وفقا للاتفاقيات 00 لعام 1994 وعام 1995) عا 
السلام. وهذا ما غبر عنه نائب رئيس الأركان الإشرائيلي انيذاك 0 

تكون لهم (يعني :بهذا الشرظة' الفلسطينية) ان لسك ركم 
في الشارع الفلسطيني" (ليبكين - شاهاك 1995 في واجنر 113-2000). ومن 
المفارقات أن تنامي القوة الأمئية الفلسطينية ووحود 40:000 وجل تحث 
السلاح قد ساهما في عسكرة الانتفاضة الحالية. 


وبينما ظنت القيادة الفلسطينية أن تلك الإجراءات التمييزية مجرد إجراءات 
موقئة سكم تعديلها بنناة على تبثي مواقف ميدنية أثناء المرحلة الأخيره من 
المفاوضات, فإن اثار هذه الإجراءات - بما في ذلك 001" عدد المستوطنين 
إلى رما يقرب من.الضغف خلال سنواتك ما بعد أوؤسلو (155 إلى الآن) - ظلت 
محفورة على الأجساد وفي الحياة السياسية ويمكن رؤيتها بوضوح في مظاهر 
اندلاع الانتفاضة الثانية. إن السبب المباشر لتفجير الانتفاضة يعود إلى الزيارة 
الاستفزازية المقصودة التي قام بها الفنياسي الإسرائيلي التعيني ارريل ارون 
إلى المسجة الأقضصى :في الخرء القديم من :مدية القدس: وإلى.فثل حهفية من 
المتظاهرين والمصلين في اليوم التالي على يد الشرطة الإسرائيلية, إلا أن 
الفشل السياسي لمفاوضات كامب ديفيد في يوليو ٠ ٠‏ كان السنبب الحفي 
وراء تلك الأحداث. فقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها في كامب ديفيد أمام 


مشروع أمريكي حول الاتفاق النهائي تخطى كل الخطوط الحمراء الفلسطينية, 
بما في ذلك تجاهل مطالب السيادة على القدس الشرقية, وحل عادل للاجئين 
الفلسطينيين, وتفتيت المسسوطاتت” ودولة مستقلة ذات أراضىي متجاورة في 
اظار خذوذ عام 1967 (هانية ١-4‏ حمامئ وتافارف :)١-1‏ 


فهما ا لانفل أهمية .وان كان اقل ومددوجاه المطل فى كيفية تعاس ممارحات 
عدم المساواة بين إسرائيل والفلسطينيين غلى تشكيل العلاقة فيما بين 
الفلسطينيين أنفسهم وخاصة فيما بين الدولة الوليدة والمواطنين. وقد يكون 
ذلك أكر وصوجا دي قم الجايت امس واس سا لاعن الإسرائيلي:- أحيانا 
على حساب مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أاشرات هذه الفروق 
الكبيرة نشذة في الخد-من تشكل الفواطنة الفلستطظينية: وحقوق المواطنين 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية, وهنا تبدو القضايا 
الخاصة بالنوع مثالا جيدا. فقد نص الميثاق الذي أضدرته الحركة النسائية 
الفلسطينية عام 1994 في بداية المرحلة الانتقالية. على سبيل المثال,. على 
عدد من الحقوق المرأة, مثل حرية التحرك والحق المطلق في الجنسية, وهي 
نفمن الحقوق النن بحرم متها كل. السكان. 


إن العمار ناس رسكا فلة ون نودو الخصار :و سهان السكان' الفلسيطفيةه 
خلال الانتفاضة الحالية تعد تصعيدا لسياسة الإغلاق الإسرائيلية التي حكمت 
المرخلة الاشقالية. وفعدى ذلك امم يمكن الاسستيمران في تقسد جركة 
الفلسظطنيين حسب الرعية ينها بتمتة التشستوطيين ,تجرية حركه كاملة: تفع كتل 
ما بيترتب علئ ذلك من اذى سياسي واجتماعي واقتصادي للسكان 
الفلسطفيين إن إغلاق الخدود بين.مناطق الصفة الغربية وشهال..وحنوب غرة 
أثناء الانتفاضة الثانية, وكذلك المنع من الدخول إلى القدس وإلى إسرائيل, قد 
تنسينا في تؤفق .ما كقرب من 1107000 عامل فلستطينى عن العمل:ممن كانوا 
يعملون فيما سبق في إشرانيل: كمنا أدى هذا إلى اتخفاض الاستتطة الإتاجية 
التجلية كسية 7050: وإلى ارتفاع مغدلات الققر شينية 7050 وال تفنافم 
الأرمة الإنشانة نسي متصاعدة (مكتت الأمم المتحدة المنيمىق الغاص: توفمير 
3). 


الفصل العنصري والنوع الاجتماعي 


ما من شك في أن منطق الفصل العنصري له تجلياته في قضايا النوع. ففي 
القرار الذي أشرنا إليه في بداية هذه الورقة يبدو واضحا أن التمييز بين 
الجنسين مبدأ منظم للقمع الإسرائيلي. ويبقى السؤال ما إذا كان أيضا مدا 
منظما للمقا ومة الفلسطينية, إن الأعداد اللانهائية للموتى في صفوف الذكور 
من تياف واطقال تعد تأكيدا على كلا الافتراضين. هذاء وقد شكل القرار 
العسكريق مادة للسخرية:. كفا عبرت الفلسطينيات مارحات "آخير!ا هناك دور 
للنساء!". وسوف نناقش بمزيد من التفصيل فيما بعد كون النساء الناشطات قد 
مارسن العديد من الأنشطة المفيدة أثناء الانتفاضة وتحملن أعباء متزايدة في 
رعاية المنزل والمجتمع والتواؤم مع الظروف المحيطة, إلا أن هذه الأنشطة 
ظلت غير مزتية. بالنشية للعامة: كما تنظر القيادات النسائية إلى هذه :الأدواز 
على أنها غير ملائمة وهامشية. 


إن عدم بروز هذه الأدوار يعود إلى الغياب المتصاعد للمجتمع المدني في 
الانتقاضة الحالية. ولا نغني يهذا أن منظمات المجتفع المدني خافلة تمافاء يل 
أن :أنشظة تلك الفنظمنات لم توتن بطريقة مياشرة حعى الآن على سياسات 
الانتفاضة. فقد ظلت أنشطة هامشية بدلا من أن تشكل ذلك "المجال العام 


لحركة المجتمع المدني" (كالهون )١6:1999‏ حيث يتم ترجمة الحريات العامة 
والخطات: التقدف إلى قدوة على التاتيز أو فرحعية السياسناع: حنينت. المفوكوم 
الذي ينادي به جورجن هاترفاس: ويمكن: القول أن هناك اوناطا وثيقا من 
تهفيسش التساء وتهمسن المجتمع المدتي واستبعادهما من المجال: السياسي 
والغام. وتشير وقائع الانتفاضة الحالية إلى أن غياب النشاء من المجال العام 
مصحوت ,عادة بانتسيعاد:معظم الرحال .من :نفس هذا المخال: 

نظام الحكم في مرحلة ما بعد اتفاقيات اوسلو والثقافة السياسية 


يمكن الإشارة إلى وجود عدد من الخصائص الهامة المرتبطة بالثقافة السياسية 
الفلسطظيية فى مرخلة مايق أوشلو وقي التي أترت: على المشاركة والمقاومة 
(يمكن الرجوع إلى بشارة, 1998, جياكمان, /199, جاد, جونسون وجياكمان, 

!)ب إلا أنا دوف تزكر هنا على اجند التناقضات الأساسية وهي تمثل في 
الا ير القائم سين دور الققادة الفلسحانية كفاعل للتجرر الوطنية وهو 
الأسان الذىق تستم د جه شر عتما والساطات السشادية المحدودة القي التمقع 
بها هذة القبادةمع الاجراءات الأمنية المتقددة والاذؤار النواضهمية السافلة 
الفلسطينية في المرحلة الانتقالية. فعلى الرغم من وضع السلطة باعتبارها 
و ا افيف 1 ررم ا ل سي 0 
الترفم١من‏ ذورها الفمعي - تفقل الخلم الوظني البدي تركر عليه ا 
الشعبية (حمامي وجونسون: 9 ١72"‏ ). 


لقد اتجه حل تلك التناقضات إلى الخيار السياسي فيما يمكن تسميته 
"بالشعبوية التسلطية", وهو ما ينفي خصوصية الجماهير ويتطلع إلى التعامل مع 
"السكان". إن التوجه للناس أو "الشارع" يضفي - أ ويحمل ضمنيا - شرعية 
حيوية بالنسبة للحكومة:, إلا أنه يؤدي إلى ضعف ادضيات الدور الجماهيري في 
تبني التوجهات السياسية وفي تشكيل الرأي العام وأساسا في المشاركة في 
عملية اتخاذ القزار. إن الاتجاه المفعاكس'للشعبوية التسنخلطية - أي اتخاه تعيثة 
جماهير ديمقراطية نشيطة - موجود في فلسطين خاصة في المنظمات غير 
الحكوميةولكنة موجوه أيضا في حصور وتارية الحركاث الاجتماعية :وما :زال يما 
في ذلك في الخركة السنائية التشيطة التي تحمل رؤينة استراتيعية: ويعتاء 
تهميش هذه القوى في الانتفاضة الثانية إلى تفسير. 


إن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما 
بعد أوسلو قد شاهمت بطزيقة رئيسية في.هبوط التشاط السياسي العماهيرق 
وفي الانتقال من السياسة غير الرسمية إلى السياسة الرسمية وهو ما يشكل 
الخطوات الانتقالية نحو بناء الدولة. ومن المثير للاهتمام أن الحركة النسائية قد 
كانت من أنجح الحركات الاجتماعية في مد الجسور خلال المرحلة الانتقالية 
وذاتك لأسكبات عدبددة: من المغارقات: أن هنها اتمتبعات التساء من القبادة 
الوطنية. إن هذا التهميش قد ولد لدى النساء القدرة على التحرك باستقلالية 
أكبر مقارنة بالمنظمات الجماهيرية والحركات الاجتماعية الفلسطينية الأخرى. 
وفي ذات الوقت, فإن خبرة الحركة النسائية في التعبئة الجماهيرية قدحل 
محلها في الانتفاضة الثانية نموذج المنظمات غير الحكومية في تشكيل جماعات 
الضغط والدفاع الاجتماعي وعقد ورش العمل حول الأنشطة التربوية والتنموية. 
إلا أن ذلك لم يحول دون القيام بالمظاهرات المناهضة لإغلاق الضفة الغربية 
وغزة ومن أجل الإفراج عن السجناء. 


وقد كان لهذا التحول أثارا متناقضة فيما يتعلق بقضية المساواة بين الجنسين 
في المرحلة الانتقالية. ففي الوقت الذي أكشت هذا الانتقال الحركة النسائية 
بعض الأدوات والموارد من أجل الإصلاح القانوني والقيام بالمبادرات التفاوضية, 
فقد اضعف من جهة اخرى من قدرة هذه الحركة على تعبئة - وتمثيل - النساء 
في المواقع الات الاجتمافية المختلفة كمنا أضعف من قدرتها على إنيات 
"أضالة" وطنيتهنا. إن تجول المنظمات غير الحكومية النسائية إلى "الاتجاة 
المهني" (حمامي, 00) وتاريخ هذه الحركة الوطني والاجتماعي من الآليات 
المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في الإمكانيات المستقبلية 
لهذه الحركة في مرحلة تأننسن الدولة: القلسطينية: 


كما تؤكد الانتفاضة الئاه على وافع آخر اكقن اعتوالا ذلك أن مهما توحخت 

مجاولات الجزكة النسسانية الجاع في تظ وير مبادرات ماعل الحصنول. علي 
المساواة بين الجنسين في مرحلة أونتيلة وسواء تمئلت هذه المبادرات في 
تمودج البرلجان النتمسائي» أو:في التفاوض لإلغاء التمثير ضد التسباء. أو في 
قجادرات إعلافية: أو شادرات نتعلقية بالقلف:ضة النساء. اله - قدان تلن 
المبادرات على غرار المبادرات الممائلة التي قامت بها باقي المنظمات غير 
الحكومية: وحن لك الخاصة!بالمتهروعات الحكوضية الموجمة بجو القضايا 
الاجتماعية. والتنموية :قد ثم تحجيمها واسنيعا دها ‏ من دوائتر السلظة السيانسسية: 
ومن الموسف حها أن التشاء وعد ان فى النتعدمال الخحلات المعاض: البدق 
ينادي "بالتمكين" في الوقت الذي بدأن فيه فعليا في فقدان سلطاتهن. وقد 
فيه هنا | خراء ففارنة نين الاتها مففن: الفليتط ين الوصئول اله مرت من 
الفهم حول :تلك الأليات. 


مقارنة بين الانتفاضتين 


على الزغم من الاتتي ععر عنام الع مضل بين الانتفااضكين: :ان لهمنا: سي 
أساسي مشترك وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للضفة الغربية 
وغزة والسياسات القمعية لهذا الاحتلال, إلا أن الواقع الاجتماعي والسياسي 
الجديد إثر اتفاقيات أوسلو هو الذي فجر انتفاضة الأقصى وصاغ معالمها 
المختلفة. :ذلك أن الواقع السياسي الجدية .تمن وجود السلطة الفلسطينية 
بمنهجها في الحكم وثقافتها السياسية, كما يتصمن في ذات الوقت وجود 
علاقات رسمية ومفاوضات وأشكال .من التعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل, مما تغنية .ذلك«من ‏ وَحَوَدَ أنقاط جذيدة متعلقة بالمشاركة أو الاستبعاد 
ورتين في أاسلؤت القمت العيبكرف الإسسرافلن ونزور ظداهرة المسنكرة 
الفلسطينية. إن العلاقة المتبادلة فيما بين هذين الشكلين قد ولدت جوا عميقا 
من كدم الاستقرار إلى جانب تشكيل صورة جديدة للنشاط السيا,سسي 
الفلسطيني:قائمة على استبعاذ مشتاركة: معظم المجتمعغ وخاضة النساء. 


الديمقراطية والمنظمات القاعدية والدولة 


نقذ اتؤلفت اتعفافضة قام 1987 :فين إطان كان قو شنيد ما مزنه فن عقنه من 
النشاط الديمقراطي قادته منظمات جماهيرية فلسطينية في الضفة الغربية 
وفي غزة وارتبطت ارتياطا وثيقا بالحركة الوطنية الفلسطينية (يمكن العثور 
على المزيد من التفاصيل في دراسات تاراكي, ,١99١‏ وكتاب, 1987). و 

قامت تلك المنظمات بتعبئة أقسام واسعة من المجتمع. ضمت الطلاب: 
والنساء: والعمال» والفهنيين+ الندين اضيحوا:يدورهم الفاعلين الأساسسين في 
التعبئة للانتفاضة واستدامتها. وقد عكفت برامج تلك الفئات على دمج الأبعاد 
السياسية والاجتماعية والثقافية وتوجهث نحو كلا من التظلعات والاحتياجات 


الفعلية للسكان. وفي حالة اللجان الشعبية النسائية تمثل ذلك في الأنشطة 
المدرة للدخل وفي مراكز الرعاية اليومية. هذا بينما اندلعت انتفاضة الأقصى 
في فترة كانت قد خفتت فيها الأنشطة السياسية ذات الطابع الديمقراطي وتم 
استتدالها بالأنتنظة الرسمية القى غاليا ما 'اتقذت طظانغ الهتاكل السياسية 
الفغلقة مغ اشستبعاد المجتفع المدني. 


فعلى:غراز العتظفات الجمافيزية الأخرى: كانت الخركية التشائية في انتفاضة 
7 تقادرة على تلبية تطلعات التاسش :نحو الاستقلال من خلال أشكال غير 
مركرية "من التنظيم والتعتتة اتحيت نحو الدمع ين قضاناالتححون الوطتي 
والنهوض الاجتماعي, حيث قامت اللجان الشعبية بتعبئة المجتمع من أجل تلبية 
احتياجاته الخاصة, مثل تعليم الأطفال بعد إغلاق المدارس بمقتضى الأمر 
العسكري: وحماية الأحياء, وتشجيع الاقتصاد المنزلي؛ والمساهمة في توفير 
التموين الغذائي للمحتاخين. كما عملث:هذة اللجحان. كادوات لتطوير الوعي 
الاجتماعى والسياسي في زعم الانتقاضة:وا بد امتها. 


ويمكن النظر إلى هذه الأشكال من المشاركة الديمقراطية على أنها "'بصفة 
عامة نمط سياسي وثقافي يساهم في تحقق أكبر للقدرات الإنسانية المبدعة" 
( بيستيد زينسكي وسيخون., دن إن الجبمقراطية بهذا المعنى هي عملاية 
تعس حياتهم حيث يجد عاضة الناس وسائل متطهة لهذا التعين: كيه 
أغخرى: تملك تلك المنظفات القدرة على القينام تدوز الوسيط بين الناس 
والدولة من خلال توسيع المجال العام 'واذراجه كمجال مستقل في إطار الدولة 
(بيستيدزينسكي وسيخون, 1999). 


إن تلاشي تلك المنظمات الجماهيرية خلال المرجلة الانتقالية قد أدى إلى وجود 
نخبة قيادية غير مسئولة أمام دوائر بعينهاء بل أصبحت هذه النخبة تبحث عن : 
شرعيتها في "الأهالي" نظرا لدورها الرمزي في حماية التحرر الوطني وأدوارها 
التاريخية كممثلة للقضية الفلسطينية. كما لم تتمكن الأحزاب المعارضة 
البسارية الضغيفة من الاحتفاظ بانشطتها أو استمرادها حيث أضعفتها الخلاقنات 
الداخلية ووهنها الهيكلي خاصة في إطار غياب الديمقراطية الداخلية والهيمنة 
المتصاعدة للسلطة الفلسطينية. أما المعارضة الإسلامية فقد ظلت هي الوحيدة 
القادرة على الاحتفاظ بقاعدة شعبية. 


وهكذا استطاعت الدولة الفلسطينية الوليدة أن تغير واقع السياسة والمقاومة 
وار تقل سل مشاركة الناس بصفة عامة - والنساء بصفة خاصة - حيث حلت 
السياسات الرسمية محل الأشكال غير الرسمية للتعيية: إلى عد كيين كهنا 
تمكنت قيادات "الخارج" من الاستيلاء علي سلطات زعماء "الداخل في الضفة 
الغربية وفي غزة. لقد شكلت ازدواجية الأنشطة السياسية الرسمية القوية إلى 
جانب الأنشطة غير الرسمية الضعيفة الخطوة الأولى على طريق تهميش 
المجتمع المدني والحد من مشاركة النساء. كما أدى تضاؤل المنظمات 
الجماهيرية وإخفاق الأحزاب الا اليسارية إلى أن أصبح الحيز العام في 
المرحلة الانتقالية حكرا ضمنيا على السلطة الفلسطينية, ا سر فك 
أجهزتها الأمنية على الرعم من ظهور ظرفي لأصوات معارضة: ارتفعك لتققد 
بعض القضايا السياسية والاجتماعية (مارشالء, 1996, .)١66‏ 


لقد فرض المناخ السياسي الجديد على الحركة النسائية وغيرها من الحركات 
الاجتماعية الأخرى أسئلة :ضعية :ومخيرة قنها يتعلق بتطوير ار ا يد 


لكل من قضايا النوع في إطار الدولة الصاعدة والظروف الواقعية للاحتلال التي 
يواجهها الرجال والنساء يوميا. 

اتفاق معلق التنفيذ بخصوص قضايا النوع 

اتسمت الانتفاضة الأولى بالوحدة والتناغم الوطنيين بما ينطوي عليه ذلك - كما 
هو الحال في نضالات أخرى للتحرر الوطني - من خفض المطالب المباشرة 
المتعلقة بالنضال الطبقي وبالنوع. إلا أنه عند نقطة التقاء الانتفاضة الأولى 
والتقدم في عمليات السلام بدأت تطفو على السطح المسائل المتعلقة بالنوع 
بطريقة أقوى. ويعد ميثاق المرأة لعام 1994 من الأدلة على قوة الحركة 
النسائية في هذه الفترة. حيث تبنى هذا الميثاق اتحاد المرأة الفلسطينية 
وأغلبية المنظمات النسائية الفلسطينية بعد لقاءات تشاورية وحوارات واسعة 
النطاق: .و يشير هذ | الميتاق إلى ميدأ "المساواف نين الحتسين" الذق تفناة 
الإعلان الفلسطيني للتحرر في عام 1988, كما يؤكد الميثاق على الحقوق 
الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء, متقدما هكذا بعقد اجتماعي 
ونوعي جديد للمجتمع الفلسطيني, إلا أن هذا الإنجاز لم تتم ترجمته إلى عملية 
تعبئة جماهيرية. ذلك أن اللجان النسائية الشعبية والطلائع النسائية المرتبطة 
الاختلاقات السياسية الثن: بعادت الفناخ العام إثر اتفاقيات أوسلو. وبالإضافة 
إلى ذلك, فإن مطالب الميثاق الخاصة بالحقوق المتساوية قد أضعفها غياب 
الحقوق الوطنية وحقوق المواطنة لكافة السكان خلال المرحلة الانتقالية. 


الحركة النسائية في مرحلة انتقالية 


لقنة واعيّثف الحركعة التباقة الفلشظلة عدة مة الإشكاليات فى المرحلة 
الانتقالية::فتها المطالبة بالخقوق العتساوية في ظطل صلاد الدولة الجديذة 
واستمرار القمع الإسرائيلي الاستعماري والحاجنة الفغلية لكلا من الرجال 
الا للاسفلل وه ذكلت كل سد انعد فل عالله يقي هي حيتها غلت 
الرعم من الجهود الكميزة: لعدد من المتنيطات: التطنوير استراتبحيات: تعددة 
المداخل, وفي الواقع أن اشكر تيدب ها بعد الاستتقلال"«فد.هيميت على هندة 
التخاولات بما تضمشة من مجادرات: للإضلاء الققانونئ» وادخال المعاملة 
المتساوية في الإجراءات الحكومية, وإدراج النساء في الوزارات, والضغط من 
أخل, المزية من المدارين للنساء في الريف::والمشروعات الضعية الموجهة 
للنساء وقضايا تنموية أخرى, وتنظيم ورش العمل حول قضايا الديمقراطية, 
والاهتمام تقضابا احتماعية ذات: خخوصية.مثل' العنف. الاسرى::وعلي العرعم من 
إنجاز العديد من المهام الجيدة: فإن النشاط النسائي قد فقد كثيرا من طابعه 
السياسي. كما وضعت الجهات المانحة الدولية المتكاثرة قضايا النساء في 
مقدمة الأولويات ولكن في الإطار المحدود لبناء الدولة وليس في إطار معركة 
متواصلة من أجل الاستقلال والديمقراطية الحقيقية. وهكذاء لم يتم التوجه 
بحدنة تجو طبيعة نظام الحكم الفلسظيني باعقيازه احد القضايا الأساسية في 
عملية التحول: الديمقراظي (حفامي وكتاتب: :-199): تتيجة لذلك» أضيخ طبرح 
المطالية بالمساواة بين الحتسيق: فى الجير العام عملية اكثن تعقيدا وضفوية 
بسبب ابتعاد هذه القضايا عن القضايا محل اهتمام نظام الحكم والنظام 
السياسي: وحتى الأجهزة التئ كانت تحمل صَونيا بذور التحول الديمقراطي:: 

فقتل المحلمن التشتريعى الفلسكلنى- أضبعث:ستيلولة الحزكة سيب طبيعة 
الحكم التسلطية, إن عملية تحلل التعبئة تلك - والتبعية الشعبية الناتجة عنها - 


تشكل انناب كافية لكن تفهم لماذا لاديشارك الناشن نضفة عامة والشاء نصضفة 
خاصة بطريقة نشطة في الانتفاضة الحالية. 


تشير انتفاضة الأقصى وما ذكر سابقا حول الحركة النسائية إلى وجود انشقاقات 
كامنة داخل الحركة النسائية نفسهاء مثل الانقسام بين من يعتقدون أن حصول 
النساء على المزيد من الحقوق يمكن أن يحدث في إطار الدولة من خلال 
الضغط على متخذى: وصاعى"القرار :ومن يخفون فقدان: الاستتقلالية: والتعرض 
للمخاطر السياسية في إطار برنامج للتحول الديمقراطي والتحرر. إن هذه 
التناقضات قد تأججت داخل بنية 0 النسائية. وهذا ينطبق خاصة على حالة 
اتحاد المرأة الفلسطينية - على غرار الاتحادات الأخرى - والتي تعد منظمة 
تنائدها الذولة ولسنت كيانا مستقلا: تطنور فى إظبان اله القديفة لمتنظمنة 
التحربر الفلسطينية. إن وضع هذه المنظمة - باعتبارها ممثلة للنساء 
الفلسطينيات على الرغم من عدم إجراء انتخابات داخلها لأكثر من عقد - يدمر 
إمكانيات تعبئة النساء حول قضايا مثل المساواة والحكم الديمقراطي 
والمشاركة السياسية. 


ومن جهة أخرى, فإن: اللجدة القنينة لحان المبراة وى متظلمة غيز جكومية 
تقوم بالتنسيق بين لحان المرأة الفلسطينية: والمنظمات الفعنية بالبحوث خول 
المراة:, كانت لها رؤية بديلة حول تعزيز قدرات النساء ومشاركتهن. وقد قامت 
بالدفاع عن هذه الرؤية, إلا أنها لم تدخل في جدل مباشر حولها مع اتحاد المرأة 
الفلسطينية. وقد فامت اللجنة الفنية لقضايا المرأة خلال الانتفاضة الحالية 
بانشيظة تراوحت ‏ فنا بين نيران الستموع,: وخولات نجه يحو اراي العام 
وتنظيم المؤتمرات الصحفية (حول قضايا تتعلق بالطفولة كما سنرى لاحقا), 
وتقديم العون لاسر الشهداء, واستضافة وفود التضامن, وانشطظة أخرى. إن هذه 
الأنشطة تندرج بصفة عامة تحت قضايا التضامن والرعاية الاجتماعية, إلا أنها لم 
تزق عقن الآن الى تشكدل استراتيحيات تاجحه تعامل مع القضاا الساشنية 
المحورية كما أنها لم سمكن :من توسية وقعة: المتقتاركة النسائية بطريقة كبيرة. 


وهناك مشكلة لدى النسويات في الإجابة على التساؤل حول ما إذا كانت الدولة 
قادرة على أن:تصيح:قوة قاعلة تعمل. على تحقيق المزيذ من المساواة أم أنها 
أداة للقمع الأبوي أم أنها الاثنين معا (ألفاريز. .)199٠‏ ففي حالة فلسطين, لا 
تمتلك السلطة الفلسظينية القذرة أو الرغبة السياسية في أن تصيح 01 
للتخول الديمغراطيئ وبالنالي أصحعت. هناك جاجة هلحة إلى تلوير 
متستقل يكون مسئولا أمام النساء وخاضعا لمسياءلتهن. ذلك أن المعارك 0 
تقودها الحركات الاجتماعية والقائمة على أساس النوع أو على أساس طبقي 
شغي أن جدار سنواء من براعل أوتخارج الجهار الشياستي اللدولة: الإ أن الوضع 
الفلسطيني الحالي يتطلب المزيد من التركيز على المجال الموجود خارج نطاق 
الدولة حيث:تستطيع القوى الفعلية فمارسة الضغوط على الدولة وجعلها أكثر 
استجابة لتطلعات النساء. 

كما أن التبعات الاجتماعية والاقتصادية للقمع الإسرائيلي للانتفاضة قد أثرت 
على النساء في أفاكن متغددة: حيث تعيش الآن ما يزيد عن: نضف أسر قطاع 
غزة والكثير ممن يقيمون في معس كرات اللاجئين في حالة من الفقر. 
فالاعتراف بتيوع المشاكل التي واج النساء سو بتتاوير رامع مخطلط عمل 
تكون حاذية المردد من السناة. 


ازدواجية الخطاب السياسي: التركيز على الجانب العملي في 
مواجهة التركيز على الجانب الاستراتيجي 


لقد طورت انتفاضة الأقصى خطاب سياسي مزدوع يؤثر بدوره على مستوى 
المشاركة. فالسلطة الفلسطينية تستغل الانتفاضة اساسا كقوة ضاغطة لتغيير 
شروط التفاوض والوصول إلى اتفاق حول الوضع النهائي في أقرب وقت 
ممكن. أما القيادات الشعبية للحركة الوطنية التي تمثل كيانات سياسية غير 
رسمية إلى حدما فهي تتبنى إطارا يتسم أكثر بالرؤية الاستراتيجية: حيث تنظر 
إلى الانتفاضة:باعتبارها وسيلة لتحرير الأرزض والحصول على الحقوق الوطفينة 
من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من أنه قد يتلاقى الهدفان في 
المحتمل أن تصل السلطة الفلسطينية إلى اتفاق. 1 التاريخية 
الأسامنية المتعلقة بالضراع» الإشترايلي + الفلسطيني: وفكةا يلوج في الأقق 
بروز الصراعات الداخلية المصحوبة بإجراءات السلطة المنافية. للديهقراظية: 
وفي هذا الإطارء. تتناقض المشاركة الواسعة مع مصالح النخبة الحاكمة. 


النضال عند الحدود في مواجهة النضال داخل المجتمعات المحلية 


0 تهميش النساء 0 اله ففي الانتفاضة ا كانت 0 
تدور في المجتمع وفي الشوارع والأحياء والمنازل: كماكانت الأحجار تمثل 
السلاح الأساسي للدفاع عن كرامة المجتمع المحلي. و في هذا الإطار شاركت 
النساء في صدامات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي, سواء بصفتهن متظاهرات 
أو قاذفات للحجارة أو حاميات ومنقذات للشبان. وكانت المنازل, والمجتمع 
ككل, مسرحا لصراعات يومية مع الجنود الإسرائيليين. وبهذا الصدد يشير يوفال 
ديفسن إلى انه "عادة فنا يختفي التقسيع: الواضة ين الحسيين وقت الحرب 
حتفا لا يكون هناك تفسيما واضعا: فين ميدان المعركة :والجبهة الداخلية" (يوفال 
ديفيس,» .)١991/‏ 
أما في الانتفاضة الحالية. فإن المواجهات تحدث عند الحدود ونقاط العبور 
والتفتيش فمما.ءني الفناطق. التى: خددتها اتفافينات اولي .وتمتل هذه النقاط 
حدود "السيادة" الفلسطينية وتقع تحت رقابة الجيش الإسرائيلي. لقد مارس 
الإسرائيليين سلطتهم على هذه الأماكن على مدى أعواة ليمنعوا الفلسطينيين 
من الحصول على الرزق ومن ممارسة الحياة الاجتماعية أو من تقوية أواصر 
رحد الوطنية. وفي هذه الظروف, تتقلص أدوار النساء في المقاومة 
المباشرة إلى أضيق الحدود في غياب البعد الاجتماعي مع عسكرة النشارة 
والآنان المتفاوتة للحظن على خركة النساءء ويمكن القول. أن هتاك علاقة طردية 
بين تنامي العسكرة وممارسة العنف العسكري وبين مشاركة النساء والمجتمع 
الأوسع. 


إن تشكل المتاضلين في مواجهة غير المتاضلين معالة تظئل مرقبطة يقضنايا 
الجوعفهي فسية على المضسافيم الإنديولوكية للانوتدة: والدذكورة ولبفن على 
القدرة الفعلية على المقاومة (يوفال ديفيس, 19917), وهو ما يحدث أيضا في 
مجتمعات أخرى. إن اتساع دور النساء في الانتفاضة الأولى كان ممكنا حيث 
ظل التقسيم ماين مقائلين «وغين مقائلين أمرا غير خاضغ لخدود فاطعة: أها 
في الانتفاضة الثانية, فإن تعريف "المناضلين" يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل السن 
والنوع. نتيجة لذلكء تم إبراز الدور الإنجابي للنساء كحاملات للمقاتلين وأمهات 
للج داء ده الصور اك . اه النقافة الساسية العلقت د يارس روه 


للمقاومة (بينيت, 0 هذا في الوقت الذي تواجه ‏ فيه الأمهات حاليا .اختيارات 
إليها 3 )ا مستويات وأشكال ا ا ات القوة المبالغة 
للإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية وهي. ازمة في الذكورة, وأزمة في الأبوة 
وخاضة ما تعلق يأدوار الأياء في توقير الحمابية والتفيوين للأسر و يوارفة في 
الأحومة حيث تواجة الأمهات تتاقضات قاسنية في مسئولياتهن تجاه الأطفال. 


حجم العنف 


لقد شهدت الشهور الأربعة الأولى للانتفاضة الثانية حالات عنيفة من الموت 
فبراير كانت قوات الأدن :وا لمت دون الا مشر ارون تساي اللا كل سن 201 
فلسطينيا أغلبهم من المدنيين وما لا يقل عن ٠ ٠١‏ منهم تحت سن 18 سنة. كما 
أخر كين قنامت قوات الام الفلستطيية وال يون فخلا بسرت دن 50 
إسسراتايا؛ ,متهم 19 تهون إلو:قوات الأمن الاسبرائلية والباقي مستعوطيين 
وبدرجة أقل مدنيين من داخل إسرائيلٍ من بينهم شخص واحد يبلغ 16 سنة. 
وييتما يتغلل الفذافعون عق اشرائل: تاوصا الضراع القائمة ««جرنيا لإطلاق يد 
الجنود الإسزائيليين.في-استعمال القؤة وتد مير الملكيات دون حاجة إلى تخريات 
سنيف ةزودون حي الظرف ال احررفي المطالية بتعويضاضب فان الؤاقع يقدول أن 
الانتفاضة الثانية أقرب إلى الحرب وإن كانت غير متكافئة في ظل هذا الاحتلال 
العسكري, وهو الأمر الذي يختلف عن الانتفاضة الأولى حيث اتسم الصراع بحدة 
أقل. وكما يقول أجد الصحفيين المعخصرمنة: فان هذه الخالة سمي “فى نغالم 
الواقه خريا عدفة "فتسيك» ١‏ دتتسمتر 07 


لاتختلق حَذريا 6 النساء والرجال الفلسطينيين حول الطبيعة العنيفة لهذه 
الحرب. وتشير البيانات المقسمة على أساس النوع 01 في استطلاع الرأي 
العجلم ان العنيس كرية الكليت عا سارها ردا ماش ا على الاعتداءات 
الإسرائيلية: كما تبين الإحضائيات أن 9648 :من النساء و9609 من الرجال 
يوافقون على العمليات الانتحارية مما يشير إلى وجود فجوة نوعكية تبلغ 904 
2 أما أهم 20 ظهرت فيما بين نتائح هذا 000 0 0 


الامتظلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والنصال كن ماري 0 كانيا 

مؤافقين قيفا قبل على العملنات العسكرية كما وجدنا'فحوة مهمة' أخرى تعلق 

بعدق تفاؤل الفلسطيسين ‏ المنيتقيل: :الذي تقول من افاع سني إلى نعة 

اختفاء. إن الإخفاق الساحق لإسرائيل في ضتع' السلام خلال السنوات الانتقالية 

بالإضافة إلى استعراض القوة الحالي يفسر هذا الهبوط الحاد في التفاؤل على 

0 فن أن أغلجية الفلسطليوين:ما زالها يدعهون .عملية النتخلامه كما تر 
فيما يلي. 


لقد أشار استطلاع رأي شهر يناير المذكور أعلاه إلى أن 9616 من النساء 1 
9018 من الرجال ينظرون إلى المقاومة المسلحة على أنها الطريق الوخيد: كما 

وين القليه افيه وحود اش كال مرووجة من الحمال الع دري والضال 
الشعيف: إن: الفجوة البسيطة: في إحابات الخنسين على السسبؤال السابق تتشع 
حينما يتم التطرق إلى طرق الوصول إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين. فبينما 


تفضل /ال901 من النساء طريق المفاوضات لا يميل نحو هذا الاختيار سوى 9016 
من الرجال. كما أن 9687# من النساء اخترن طريق المواجهة في مقابل ولام؟ 
فن الرجال::وتفضصل: 9076 من النسياء استعمال طريفة. مختلطية تحمع نين 

الك قلتت في مقابل 9088 من الرجال. وأخيراء فإن 9613 من النساء و9010 

عن المال يتقذون أنه اليم الدضيول الى انناف 


تتضح هذه الفروق أيضا في دعم عملية السلام, وهو في حد ذاته مفهوم غامض. 
إلا أن دعم النساء لعملية السلام يرتفع بطريقة ملحوظة عن دعم الرجال. فقد 
لاحظ أحد المحللين لاستطلاعات الرأي "أن “”لا٠6,‏ من الإناث و7005 فقط من 
الذكور يذعمون عملية السدي في المتوسظل.على مندى ثلاث نوات" (مركر 
القدس للإعلام والاتصال, ٠١١‏ 7), كما نجد نفس الفجوة النوعية إلى حد كبير 
فى استظلاع الراع الشهر فير على ازعم من أن.زهم عملية العلام قد 
انخفض كثيرا حيث بلغت الاسحاات الإيجابية نسبة 9/050 عند النساء و١906‏ 
عند الرجال. وقد يمكن تفسير ذلك "تفيل النساء نحو الاستقرارء, وهو ما يتضح 
أنِضا. من النسبة المرتفعة :من اللاتي. أشرن. إلى الرئيس باسدر رفاك :نا عتباره 
أكثر الوجوة:احتر اما. إلا أن-مواقف:النشاء 'والرجال من اشتتعمال الفلسطينيين 
للعنف تظل فتقارية إلى جد يعيد:. وريها يكون الزعم يانه "تركيية الرجال 


الطبيعية مرتيظة. بالحخوب بينضا تركبيية البشاء الطبيعية مرتيظة بالسلام" 
(ديفيس, 1997, 96) أصدق فيما يتعلق بأدوار الجنسين عنه فيما يخص المواقف 
والمعتقدات. 


إن المشاركة المتفاوتة للنساء والرجال في المصادمات العنيفة قصة أخرى على 
الرغم من أن معظم الرجال الفلسطينيين قوق سن 70 سنة غير مشاركين 
أيعنا. إن طنعة العض اذ مات البتشعينة العتيفنة التي طبفت السوو: الأولى 
للانتفاضة اتسمت بتقسيم واضح بين الجنسين كما خضعت لعامل السن. فإذا ما 
شكلت الحرب "أكثر الأماكن المباشرة" لتشكيل وإعادة إنتاج الذكورة (مورجان 
في برود وكاوفمان, 46 , 0), فإن بعص الحروب والصراعات الخاصة تقوم 
بهذا الدور بطرق محددة تذكرنا بأنه "يتم إعادة إنتاج الأبوية سواء داخل كل نوع 
أو فيعا بين" النوعين" وبالتثالئن “تظلب ذلك العزيد من الإهتمام تلك 
الخد ميات المسئولة بطريقة حيوية عن إنتاج وتشكيل الهوية الذكورية" 
(كانديوتي, 1996, .)١199‏ ففي المصادمات التي نتحدث عنهاء يشير ارتفاع نسبة 
الوفيات والإصابات في صفوف المتظاهرين والمناضلين الخلى بير بالإضافة 
إلى أماكن وأشكال ونتائج تلك المصادمات إلى وجود أزمة ذكورة: مما يتطلب 
اهتماما خاصا. 
زعزعة ادوار الذكور: هل يؤدي إلى ازمة في الأبوة؟ 
لا يمكن اختصار تضحيات ونضالات الشبان والأطفال الفلسطينيين في 
المظاهرات القن يقومون. تهاعتد تقتاط العنون والتففييتن: إلى أرضة:في 0 
الذكرية. فعا من شك أن أرمَة الهوية الوطنية.. والطبقية. والعرقية: متداخلة يعمق 
فى هذا الفجال. «المسالة محتلف هاما حيية ولد ارم الهوية النوعية نيجه 
وجود سلسلة من الأزمات ذات الصلة, سواء في الوطنية الفلسطينية بعد 
امسا على المستوى السياسيء أوفي الآثار المهينة على الصعيد الاقتصادي 
والاجتمناعي كنتيجة التظنام الفصبل العتصري المشى. عن أوسلي أوفي اثثار 
الاحتلال على الاقتصاد, الي تشكل جميعا أسبابا لتهميش بعض مجموعات 
الوخال .في سوق العمل مما زرطتع هن اذوارهم الدكوية داخل :الأسن :ضصحع أن 


الأغلبية العظمى المعيلي الأسر الفقيرة من الذكور المندرجين في القوى 
العاملة (التقرير الوطني للفقر, 1998 43) إلا أن ارتفاع معدلات البطالة أو 
العمل في وظائف متدنية ناجو منتختفضة مقارندة بمستوي الأسعار قد يؤدي 
إلى إخفاق هؤلاء المعيلين في الوفاء بالاحتياجات الفعلية لأسرهم. والواقع أن 
دخول الشباب في صفوف القوة العاملة وتأ سين أسير. يعتبر معضلة حقيقية. 
هذا في الوقت الذي قامت فيه شروط أوسلو المهينة يزعزعة أدوار هؤلاء 
الشبان كأبطال ومسئولين عن الققاومة الوظنية, 


0 0 في را ا غداة 0 الذي 0 بعد لسرب أ العالمية 
الأولى وتمقتب التظاف الإوتعمارفي المريط هيده الحورن. ا سكير ملومسوث 
إلى: 


"التفزق العميق الذي غانقه الأسر أثتناء وبعنذ الخرتث الغالمية الأولى: وإنشاء 
دول وطنية جديدة على المستوى النظري, وفرض الحكم الفرنسي. إن تزاوج 
هذه الشروط الثلاثة قد ساهم في ظهور ردود أفعال اتسمت ببروز الضغوط 
العصبية بدسبب تغير اقتصاديات الأسر وتبدل أدوار الجنسين على المستوى 
الخاص د هيكلة المجتمع ونظام الحكم على المستوى الكلي" (طومسون, 
لا ءثلى, 21 


ويسمى طومسون ردود الأفعال المرتبطة بالضغوط دَاعَلْ الأسو وقي الفجتفنة 
ونظام الحكم ب ل الأبوة' ' (طومسون, لعل .)١‏ إن التمزق الذي يحياه 
الفلسطينيون على هذه الأصعدة الثلاثة - اي ل الأسر بكل ما تواجهه من 
صدمات, وفي المجتمع. ومع نظام الحكم الذي يعيش حالة تشتت ما بين سلطة 
قظنية “ضتعيفة واستعمار إشراتيلي متسلط عيؤدى هو الآخين إلى. ترون الصحوظ 
العصبية قيما يتعلق بأدوار الجنسين وهي الضفغوط التي آدث الانتفاضة : الخاليية 
إلى تفاقمها. 


قفى: الانتفاضه التائكة سير الشعات الفحودون إل تفاغل العسون فن رقضيم 
لظروف معيشتهم والوجه المظلم لإمكانيات المستقبل, سواء باعتبارهم عمال 
عاطلين أو أطفال لاجئين محاصرين في قطاع غزة, أو حتى أفراد من قوات 
الأمن يقومون بحراسة الحدود ولكنهم ممنوعين من الابتعاد عن هذه الحدود. إلا 
أن هؤلاء يواجهون هناك قوة تعتبرهم مهمشين وادميين من درجة أذيق. كما 
نهم يواجهون غياب حكومة وطنية لها ا نظري لكنها مسلوبة السلطة عمليا 
وغير قادرة على القيادة. ومن الملفت ت للنظر هنا أن الرئيس ياسر عرفات 
الععروف بانبه' "الوالذ"”والذق مارينن طويلا سلظة "أبوية" أى "نوع :من اللاهوك 
الجديد" (هلال, /1991) على الجركة الوطنية لم يتوجه ا إلى شعبه إلا مرة 
واو فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى للانتفاضة. فقد لعب بالأخرى دورا 
مراوغاما بين الالتزام يعملية أوسطو التي يرتيظ بها شواء تحت ضغظ القنوة أو 
بمقتضى الاتفاقيات وبين ركوب موجة التمرد ولكن بحخرص. كما أن الخوارد 
التساسية والثقافية المتاحة للشناب المتمرد تمكنهم من المقاوفة ولكنها لا 
تمكنهم من الوصول إلى حل. 

عند حديثه عن العنف الذي مارسه الجنود الإسرائيليين خلال الانتفاضة الأولى 


ضد الشبان الفلسطيتيين سواء في الشوارع أو في الو .يشير بيتت إلى أنه 


حبوية بالنسبة لتشكل الهوية الخاصة للذكر البالغ وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة 
0 مستوى الوعي السياسي وعلى مستوى العمل السياسي" (بيتيت, لعل 

8 000 إن الشبان. الغلسطنين الذين تتغرضون للعنف الإسترائيلي‎ .)٠ 
اولى:فن الانعرال عن المجتمع إلى مرجلة خطيزة يكونون. فيه "خارج‎ 0 
الزمن الاجتماعي" حيث يخضعون ن لعنف جحسدي يقاومونه واخيرا إلى مرحلة‎ 
إعادة الدخول في الحياة الاجتماعية الطبيعية والتي غالبا ما يصاحبها الحكايات‎ 
الي نتتداولها الويفط المحيط. جول التجرية. وهؤ ها تؤدي إلى التعظية من‎ 
"الاعتراف المجتمعي ومن الرصيد الذكري والثوري وهو ما بقود هؤلاء الشبان‎ 
,)]11 إلى القيام بأدوان:قنادية في المنظمات السياسية"' (يينت: © 8ناب‎ 


تبرز هنا الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لعقد المقارنة ما بين طقوس 
الانتفاضة الأولى و"الطقوس" المرتبطة بالانتفاضة الثانية. إلا أننا نتصور أنه 
توجد فروق جوهرية فيما بينهما. فهناك أولا الوجود المتعاظم للموت والتعرض 
للإصابة في مواقع الصدام حيث يعرض المتظاهرين أنفسهم للنيران الإسرائيلية. 
وهكذا تعبر للانتفاضة الذي يحبذ الاستشهاد. صحيح أن الانتفاضة الأولى كانت 
تكرم شهداءهاء إلا أن حرب العصابات ساحات الصدام المختلفة عن الوضع 
السياسي الصعب في مرحلة ما بعد أوسلو والذي يفوق التوجه الديني للانتفاضة 
الذي يحبذ الاستشهاد. صحيخم أن الانتفاضة الأولى كانت تكرم شهداءهاء إلا أن 
حرب العصابات شكلت طابعا مميزا لها وخرج المحتجون وقاذفو الأحجار من 
داخل المجتمع وألقوا برسائلهم وقذائفهم ثم عادوا إلى المجتمع الذي ينتمون 
إليه لاستئناف حياتهم. أما في مصادمات الانتفاضة الثانية. فإن المجتمع لا يشكل 
محيظا: فابلا لتوفير الاستدامة والحماية بل :هو الأحرى جمهور يسمع عن أحدات 
سواء تقع تحت العيون في نقاط العبور والتفتيش او من خلال مشاهدة قنوات 
التليفزيون المحلية والفضائيات التي تقدم التغطية الحية داخل المنازل ساعة 
بساعة. 


كما يوجد هناك فرق أساسي في عمليات إعادة الاندماج في المجتمع وفي 
المتظاهرين في الانتفاضة الحالية من الشباب .وهم لا يحصلون على وضع 
الكوادر السياسية ولا يتحولون إلى قياذات داخل مجتمفعاتهم. وهنا يأتي دور ما 
مناه سابقا ب"الشعبوية التسلطية" وهو النظام الذي تستند شرعيته إلى 
"الناس" أو "الشارع" والذي يضع في نفس الوقت قيودا على المشاركة 
السياسية الديمقراظية. وسواء تعلق ذلك بالسلطة الفلسطينية أو يعزكة فته - 
وهو الحزت الفهيمن. على كل.من الانتقاضه:والجكؤفة - فإن. القيادات السياسَنة 
تستعمل الشباب المتمرد, بينما لا يحدث تغيير في العلاقات المتبادلة فيما بين 
الطرفين. ومن الواضح أن هذه النقطة تحتاج إلى كثير من البحث بما في ذلك 
تر التدهور في تدخلات الحيز العام وهو ما يشير إليه هابرماس في إطار ثقافي 
محختلف ماما حيف يتجا وب الخمهون بالتصفيق أو بالامتناع عن التضقيق عوضا 
عن الخطاب النقدي" (كالهون 1997 .)١1‏ 


إن هذه الآليات تدفعنا إلى القول بأن أزمة الذكورة لا يتم حلها من خلال 
المقاومة الشعبية: شل:قد يكون تصغيد الأعملال العسكرية هو الحل الوحيد 
المطروح اليوم. ومع استمرار الانتفاضة المصحوبة بطمس العمليات العسكرية 

للمصادمات الشعبية التي تقوم بها مجموعات صغيرة من الشبان, فإن الأزمة 
تتسم بالمزيد من العسكرة وتصبح المشاركة أكثر تقلصا فيما عدا ما يتعلق 
بتعرص هؤلاء الشبان للعنفف الإسرائيلي. وفن حين تمكن الاشيظة العسكرية 
وصول بعضن المشاركين من الشباب إلى السلطة: فإن:هذه الشلظة تظل 


مجَرأة ومتنفضلة عن المجتمع, مما نجغلها أكثر قابلية للتحول إلى ضراعات غلى 
السلطة عن كونها ممارسات للسلطة السياسية في إطار ديمقراطي. 

ولدان يمثلان رمزين متناقضين 

يبدو من المهم التطرق إلى الصورتين اللتين حازتا على أكبر قدر من الشعبية 
في الانتفاضة الثانية. فالصورة الأولى معروفة دوليا وهفي لذلك الأن الشاب 
الدق حاولربلا جذوى حمائة ابنه الضغير محمة الذرة البالغ من العمن اثني عبر 
عاماء ٠‏ وقد تناولتها كل أجهزة الإعلام الكلسحطينية بأشكال متعددة برزت من 
خلالها صورة مأساوية '"الأرمة الأبوة" (طومسون ,7٠٠١‏ 786) مشيرة ليس فقط 
إلى إخفاق السلطة الأبوية بل إلى الفشل في توفير الحماية الأبوية. أما الرمز 
الثاني فهو لفارس عودة: وهو شاب فلسطيني نحيل بنتفي ايها إلى قطاع غزة 
ويبدو وكانه يبلغ هو الآخر ١٠‏ سنة, يقف متحديا أمام دبابة إسرائيلية عملاقة, 
وفي يده حجر وطفطي الصورة المنتشرة في المحلات والمكاتبٍ والمنازل 
الفلسطينية, ٠‏ وفي نظرة متفحصة "لكلتا الصورتين اللتين, لاا عيون 
الفلسطينيين: خلال الشتهور الثلائة الأخهرة" يكنب ركريا محمة أن. "يحفد الدرة 
قم لنا رمرناءيهونة: أماءعؤودة فقد قده لنا زفرنا يوففتة المتحدية" (محقد 
.)٠١ “٠‏ 


إلا أن ”ظرة زكري محمد اكثن تفرداء:فهنو بلاحظ أن أولاد الثائسة عتير رالا 
ينظرون إلى الحرب باعتبارها لعبة وهو بالتالي يرفض نعتهم بالشهداء حيث 
تعني تلك الصفة ضمنيا "أن الضحية واعية تماما بمعنى الحرب وتعلم ماذا يعني 
الموك من أجل قضبية ها " (فعحمد ل, 4). إلا أن هذا التحليل لا يأخذ في 
الاعتبار كون الفتى الذي يقف أمام الحانة يواجه وضعا ميئوسا منه, كما لم تأخذ 
ردود الفعل الشعبية هذا الواقع بعين الاعتبار. بل أن هناك ألما إضافيا وهو أن 
فارس قد أصيب برصاصة في العنق خلال مظاهرات خدرت عه عشرة أيام 
وظل حرف حون الفوت في نقطة تفنيسش كارني. إن المعاني المكناقضة الس 
تحملها هذه الصور تحتاج إلى وقفة. فهي تمثل موقف ينطوي على تحدي بكل 
تأكيد, إلا أنه يبدو وكأنه محكوم عليه بالفشل حيث طفل شديد الضعف يمثل 
رمزا للمقاومة الوطنية. لقد كان الشباب وخاصة أطفال الحجارة - رموزا 
للانتفاضة الأولى, وأملا في المستقبل وفي تحقيق الاستقلال. إن الصورتان 
تجسدان بطريقة واضحة السلطة الإسرائيلية العنيفة والتي لا تخضع لأية 
مساءلة في مواجهة طفل معرض للخطر لا يتمتع بأية حماية وهي الصور التي لا 
يواكبها مقاومة أو إجراءات سياسية من قبل البالغين. إن رمز فارس عودة 
يتفاعل مع ذلك الرمز الذي يمثله محمد الدرة - وهي رموز لأطفال فشل الأب 
في حمايتهم - بل أخفق المجتمع ككل ونظام الحكم في ذلك, إننا نتصور أن تلك 
الإخفاقات في الحماية تؤدي في المقام الأول إلى أزمات في الأبوة. 


النشاط النسائي وأزمة الأمومة 


إن تناول الأنشطة النسائية أثناء الانتفاضة قد يبدأ بمشاركة النساء في منظومة 
من الأنشطة غير الرسمية التي تراوحت ما بين مساعدة "الشباب" خلال 
المظاهرات والمشاركة الواسعة في المسيرات الجا نويه وفيولة إلى رعاية 
الأسر والمصابين, إلا أننا سوف نبدأ بوالدة فارس عودة., ذلك الطفل الذي 
تخدى الذياية الإسر اثيلنةتشير تفاريز الضحافة إلى أن. امقة عدودة كانث: قلقة 
للغاية بشأن ابنها الذي كان قد أقسم على الانتقام لمقتل ابن عمه على أيدي 
الجيش الإسرائيلي. وقد حاولت هذه الأم أت تتنحدثت مع وليدها بل ذهبت تبحث 
غنة. غتد نقاظ العبور: وكانت كلماتها لفراسشل واشتطن بوستك: "قد أكون ذهيت 


إلى هناك أكثر من 50 مرة للعثور عليه". وفي الواقع إنها كانت وجها مألوفا عند 
ها فرقه الضرية العنيف هذه التي تبحث عنك؟” (هوكستادر, 1 لي هيز + 3 
37). 


لقد تميزت النشاطات النسائية في الانتفاضتين بشكل من أشكال الامتداد لأدوار 
النساء وبالأخص "نشاطية الأمومة" والتي كانت أكثر ظهورا في الانتفاضة 
الأولى حينما قامت النساء الأكبر سنا بإيواء الشباب والجنود المتمردين, أما فيما 
يتعلق بالانتفاضة الثانية, فإن هذه "الامهومة الحامية" ل تحد مكانا لها وهو ما 
يتجلى في انخفاض حاد "الأرمة الامومة" التي تصاحب أزمة, الأبوة المشار إليها 
سابقا. وفي خين. تقيل أجهزة الإعلام: إلى إبراز:صور الأمهات اللاني يباركن 
استشهاد أبنائهن, تشير حالة آامنة عودة إلى الصراع الحقيقي الذي تعيشه 
الأمهات وإلى أن مباركة الأمهات للاستشهاد لا تعني في كل الأحوال انتهاء 
الصراعات الداخلية المميتة: فإذا مااضح: افتراض: روديك بأن ممارسات الأموفحة 
تحكمها "ثلاثة دوافع هي الحفاظ على الطفل ونموه وقبوله' ' (روديك في ميير 
,١1/‏ 5)), فإن هذه الدوافع قد تبدو مؤلمة ومتناقضة فيما بينها حيث تتعارض 
أهداف الحفاظ والنمو (بما تحمله من معاني الفهم والالتزام السياسي) ممع 
القبول خاصة حيتما تقوم الدولة والمحت داز المحيط الاجتجاعى -ستكترم 
المقاومة حتي وإن كانت تعني القيام بممارسات خارجة عن المألوف. إن 
كلمات النساء أنفسهن عن افتقاد القدرة النسبية على حل تلك التناقضات تشير 
الى أسات إضافية للمتفوط التي يقمن تحت ,وظاتها. 


فئ :هذا الإاطان هن :الظيين ان تضبح اعد اكش منادرات الخركة النشساتية 
الفلسطينية اتثهرا قي نلك التي تنامص المزاعم أن الأضيات الخلس ينات 
يرسلن أطفالهن إلى نقاط العبور للاستشهاد: وهي الإدانة التي يطلقها المعتدي 
الإسرانيلي يوفاحة مدعنا إن الصحابا هم المتسصيين في فنوتهم: لقند أضدرت 
الحركة النسائية والأمهات الفلسطينيات المقييات في ظل الاحتلال في الضفة 
الغرية وفي غعزة نداء في ١9‏ أكتوير - 7-٠‏ من أجل جماية الأطفبال 
الفلسيظينيين جاء فيه أن "أهم أ ا ة أطفالنا وكفالة الحق لهم 
للعيش بلا خوف أو أذى أو ا . كما أكد النداء على "أنه لا يتم إرسال أطفالنا 
إلى الخطوط الأمامية:فاماكن الحظن والمواجهة تجيطهم :من كل جانب يالقرت 
من 'تفوتهم .وما رنسهم: ففالسنثية المعظم أطفالنا: عنس السوارع هئ أضساكن 
اللعت وحن لآ نمنلك: ؤسائل تافين لعيهم وتفليمهم التي تطلغ : إلبها. كما اننا 
خط أن اليس الإ نيلي يخميير إلى الردن اللسطية لمواجهة أطفالنا 
والعكسن ليبس صحيعا" (اللجنة:القنية لقضايا المرأة: : 


كما لاحظت العديد من الناشطات أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ التدابير 
اللازمة لمنع الأطفال من الاشتراك عند نقاط التفتيش, ونظمت الحركة النسائية 
الندوات وأصدرت النداءات وعقدت مؤتمرا صحفيا قدمت خلاله أمهات الأطفال 
الشهداء في مواجهة الصورة العنصرية التي يقدمها الآخرون حول الأمهات 
الفلسطينيات. لقد استعملت إسرائيل كلمات الملكة سيلفيا التي القتهنا في 
نيويورك استعمالا واسعا فى حملاتها الذفائتة: إلا أن ملكة السبويد + والتي ثم 
توجيه النداء المذكور أعلاه إليها - قد اضطرت إلن تقديم توضيح واعتذار. 

والواقع أن الحركة النسائية الفلسطينية قد نظمت التظاهرات العامة الوحيدة 
التي خرحث. عن:|اظان الفسيرات الجتائزية أو الاستعراضات العسكرية لبعض 
الفرق السياسية, فقد نجحت في تنظيم مسيرات بالشموع في رام الله وغزة 


وفئ القدسن: وتجحت: فى استقطات العدية من الفششساركين غلئن اللرعم من أن 
الدعاية لتلك الفعاليات كانت بسيطة وكان مداها الزمني والجغرافي محدوداء إن 
كون الرجال والنساء والأطفال قد احتشدوا في هذه المظاهرات يشير إلى 
حاجة الجمهور الملحة لوجود وسيلة للتعبير السياسي والاجتماعي. وقد وفرت 
الحركة النسائية بهذه المناسبة فرصة - ولو محدودة - لالتقاء المجتمع المدني 
ككل. لقد دخلت عدة مجموعات من الشباب وسط المتظاهرين وتقدمت نحو 
متحيسنا لجفهرزة ‏ المتظاهرين «ننتما سخر النفض الآخر من الشموع وفجقوا كل 
المشاركين على التوحة إلى تنقطة التفيش. ومن ا أن هؤلاء الشبان قد 
بدءوا نشاطهم منطلقين من عالمهم الثوري الخاص الذي يرتكز على أخلاقيات 
مساندة الأنداد. كما حاول بعضهم إطلاق شعاراتهم التي بدت أكثر التهابا وأقل 
وعياء.من تلك التي أطلقها جمهور الفتظطاهرين. ومن العلفت للنظر أن النشساء 
تنجحن 0 إسكات هؤلاء الشبان باسم الديمقراطية, وهو ما يشكل ربما واحدة 
من النقاشات العامة النادرة بين العناضلين: والجمهور أقاء انتقاضة يرن فيهنا 
المجال العام على شاشات الفضائيات أكثر مما حدث في شوارع رام الله 
والمدن الفلسطينية الأخرى. 


استراتيجيات النضال النسائي 


تدرك تماما العديد من الناشطات في الحركة النسائية الاختلافات الواردة في 
أدوار النساء خلال الانتفاضتين, كما أنهن يعبرن بوضوح عن الحاجة الملحة إلى 
تظطويز استراتيجيات جديدة ترط .ما بين حدول: أعفالهن كشاء والأهداف 
الؤطفة والتضال: وقة شاركت الناشطات من معظم المتظمات السائية يوم 
6 ديسمبر في تجمع بمدينة رام الله تحت عنوان "الحركة النسائية والوضع 
الذاهن: نحم المذع ريق حدول الأعمال؛ الوظني والسنوى" ‏ لقد اكدت العديد من 
المتحدثات على الفروق الواردة بين الانتفاضتين خاصة فيما يتعلق ببروز 
المشاركة النسائية في الانتفاضة الأولى حيث كان "الاحتلال في كل مكان 
وكانت هناك مشاركة شعبية واسعة. أما في الانتفاضة الثانية, فإن الأعباء التي 
تقة على كاقل النساء قد تزائدة وفي تعوة على شسيل“المتال' إلى ارتفاع 
التكلفة الإنسائية بما في ذلك وجود الآلاف من المعوقين الذين يحتاجون إلى 
رعاية, إلا أن هذا الشكل من أشكال المشاركة يختفي وراء أسوار المنازل. 


تصف إحدى المتحدثات التي كان لها دور قيادي خلال الانتفاضة الأولى هذه 
القيادة بأنها "'قيادة مدنية لها جذورها في المجتمع الذي تتجاوب مع احتياجاته, 
وهوها مثل إظبار] مناسييا لمتشاركة: التسياء"..وتيتعا:اعترفت الناشطات أن 
التنازل عن تلك المسئوليات لصالح السلطة الفلسطينية هو في إطار بناء 
الدولة, بما في ذلك المسئوليات الرعائية التي وقعت مسئوليتها أحيانا وجزئيا 
على عاتق النساءء, فإنهن قد عبرن عن قلقهن العميق لسلب النساء أدوارهن. 
ومن الملفت أيضا أن عددا من النساء معظمهن عائدات من الخارج 0 ء كن 
من أعضاء منظمة التحرير أو من أسرهن التي عادت في إطار اتفاقيات أوسلو 

- من اتحاد المرأة الفلسطينية قد اعترضن على صحة عقد المقارنة بين 
الانتفاضتين ورفضن فكرة المشاركة المحدودة للنساء. وقد اعتبرن أن مشاركة 
الكوادر النسائية في اللجان المنسقة الرسمية على مستوى البلديات وفي 
الأحزاب السياسية, وكذلك دور النساء في "تشجيع أطفالهن" على المقاومة 
تمل اشكالا ميمه وصبالجة للمشناركة: وف نفسن الاتجاة نانات العدية من 
المشاركات بتشجيع الشابات على المشاركة في المظاهرات عنيد نقاط 
التفتين . إن.هذة الفكرة فق متظعيا مع وجوة النظن العى مرى أن تكون 


المشاركة في النضال الوطني على هذا النحوء إلا أننا نعتبر أن وجهة النظر هذه 
ستؤذي استراتيكا إلى نهاية قائلة الحركة النسائية: 


تشير ورقة نظرية تؤسس لبعض المفاهيم, أعدتها إحدى الناشطات من منظطمة 
غير حكوميية 'تقوق: بالتضال من اجل الاصلاع التشرعي :وتقديم المنهنا عدات 
القانونية للنساء خلال فترة أوسلوء. إلي أن القضايا الوطنية والنسوية متداخلة 
تماما وهي تنادي الحركة بعدم غلق الأبواب التي تفتحت خلال المرحلة الانتقالية 
حيك تم طترح قفكنايا حقوق النساء والأطفال.والإسان. على السناحة 
الفلسطينية. وبينما بدت هذه الفكرة صحيحة من جوانب عدة. ذكرت إحدى 
الناشطات الخصؤر بالفشل الكبير الذي أضات عمل المنظميات غير الحكومية 
في مرخلة أوسلوء وهو ها يقوم على الفشتل في الاعتراف يان الساسية نعي 
السلطة وأن غياب الديمقراطية في السياق الفلسطيني يحتاج إلى مواجهة 
سياسية :ولا يمكن أن سعد فقط على أنتقطة المنظماتت غير الخكومية 


كما أشارت متحدنتة أ جر أن العلاقة مفقودة بين النسوية والنساء, بل 
والمجمع ككل ومن فنا (ظودر نوجي التستزائتدي التضتال. صيد تفليض ادوار 
النساءء ليس من خلال المناداة بأن تستولي الشابات على الأدوار العسكرية 
للكنيان: بل :في 'توستع إطدار المشاركة من خلال رهما نات شيا يه تدياتد: 
ترتبط هذه الاحتياجات ارتباطا وثيقا بتطلعات ت الشعب الفلسطيني, إلا أن هناك 
الحياة الساسية. .ويفثل. تطدوين سياسشات تذيلة في الإطنارالمعفه الانتقاضه 
فظليا شتهلا, إلا.أنه مجال واسع ليس ففظ للمتشساركة النسائية والمساواة'نين 
الخنمين: بل من.أجل إتجار التخول الديمقراظي: في.دولة:فلسطينية مستقلة: 


الهوامش: 


* نشر هذا البحث باللغة الإنجليزية في عدة دوريات أخنينة: وهذه الترجمة معدة 
خصيصا لطيبة. 


0 التي ل 0 60 م 


لات الفتظفة )١(‏ تمع تحف الجماحة الفلنتطينية المظلعذوهى تتسنمن مدن 
الضفة الغربية - باستثناء القدس الشرقية - في إطار حدود ضيقة وقطعتين 
ا ا المظت ‏ اح ابح ع 2ك 
والطرق 5 
3 - هذه الأرقام تتضمن 13 فلسطينيا يحملون الجنسية الإسرائيلية قتلتهم 
00 الإسرائيلية في اكتوبر ٠‏ 

- نشكر مركز القدس للإعلام والاتصالء وبالأخص د. لاما جمجوم, لإمدادنا 

بهذه البيانات المهمة والمقسمة على أساس النوع حول استطلاع الرأي الذي 


قام به المركز ضمن سلسلة استطلاعات الرأي والمتوافرة على موقع المركز 
على شبكة الإنترنت 7/7107.[1200.016الا 


حركة استقلال المرأة الفلسطينية 
البزوغ والآليات والتحديات * 
رباب عبد الهادي 


في بدايات ١994٠0‏ بزغت حركة استقلال المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت مستقلة إلى حد ما عن قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية,. فقد طرحت النساء رؤى وتبنين سياسات كانت مخالفة 
تماما للصور التي ردسمت الأمجوام هي والدور المناط بين من قبل الحركة 
الوطنية. وبينما يمكننا تتبع النشاط النسوي الفلسطيني من بدايات 191١‏ على 
الأقل إلا أن الاهتمام المباشر بتحرير المرأة في مواجهة استغراق النساء في 
الكركة. الوطنية قد:ميز مؤاقف: وأفعال: تتماء .التسعينيات: 


ففي عام 1991 قامت قوة العمل المعنية بقضايا النساء في برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي, وائتلاف يصم اربع لجان نسائية, واريعة وراكر بحثية وتعبوية 
ارات العمل التطوعي بالإضافة إلى الأكاديميات النسويات سين ثلاث 
ووقن عمل قامت مق خلالها مات السناء الفلسظينيات. بمناقشة واضيدا: 
برنامج نسوى كوثيقة استراتيجية لتمكين النساء الفلسطينيات. وفي عام 1991 
نظمت الجمعية الفلسطينية النسوية "الفنار" - التي أنشأت لمقاومة قتل النساء 
لحماية " شرف الأسرة' ' - مظاهرات ا ا 0 
داخل إسرائيل, أما في عام 1993 فقد سجل دليل المنظمات النسائية 
المحتلة وقطاع غزة وشرق 0 وفي العام ذاته نظمت الفلسطينيات 
المؤتمرات والندوات واللقاءات حيث نوقش للمرة )الأولى العثف ضد النساءء, 
وصحة وحقوق المرأة الإتحابية: ومعدلات التسرب من للدم العتفات: وفرض 
الشخصية للنساء كما كان هناك تخول واصضخ في خحظاتب” الاسلامنات اللاتى يعدن 
عن الخط الرسمي لحركة:المقاومة الإسلامية "حماسن" بالدعوؤة إلى زؤية 
جديدة لأدوار النساء وحرياتهن. كما لوحظ تطور مشابه بين كوادر النساء في 
المجموعات الأربعة الرئيسية لحركة التحرير الفلسطينية واللاتي بدأن بالمناقشة 
والنقد العلني لأوضاع منظماتهن وممارساتها الخاضة بتحرير النسسناء: 


بدأت المطبوعات مثل "عشتار' و"الضرراة"! 1 و""اصجوات النساء" و "شئون 
المرأة" في-نشر :دراشات عن ل الزواع المكن مهن السناء ودور التشناء 
في الاقتصاد غين الرسحيى: وتحول: محتوة الكتابات السحاتئية "في الجراتةد 
الرئيسية الفلسطينية من التركيز على الطبخ وحسن إدارة المنزل ورعاية 
الأطفال ليضم مناقشات لون السياسية وحقوق النساء. كما تكونت شبكات 
نسوية مختلفة تبعا للاهتمامات المختلفة جغرافيا وبرامجيا وتنظيميا وفكريا. 
وفي عام 1994 وصل تأثير الناشطات الفلسطينيات للأكاديميات حيث أنشات 
النسويات الأكاديميات/الناشطات برنامج الدراسات النسوية في جامعة بير زيت 
بغرض نشر الدراسات النسوية المرتبطة بخدمة المجتمع. 


إنمرقة جركه الاستفلان الستوية القلسطينية وكتدلة تمده أوجةه التعبهر عدينا 
يشكل أمرا محيرا. لماذا بزغت الحركة في هذا الوقت بالذات؟ كيف يمكن 
الإلمام بكل الخطابات المتنوعة والأنشطة التي انتشرت عبر شتى فئات الماء 
الفلتيلط ميات ؟ كيف تقيرت التحدباث التوجواحة الفلتيظطفات :مع تفي البشة 


التي ينشطن فيها ويتفاعلن معها خاصة بعد اتفاقية إسرائيل ومنظمة التحريبر 
عام 177 ؟ تبحث هذه الورقة عن إجابات لهذه الأسئلة, ولهذا الغرض انشات 
نموذجا يدرس الخركة السفوية الفلسطينية تاريخيا ويضعها بدقة في البيئة 
الاجتماعية - السياسية وخطابات الفلسطينيات وأخيرا درست التحديات التي 
تواجه النساء الفلسطينيات. الشرق الأوسط والسياسات العالمية. كما بدأت 
بتحليل الظروف التي نشأت فيها الحركة ثم تحولت لمناقشة أنشطة وخطابات 
الفلسطينيات وأخيرا درست التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات. 


تشتكلت :هذه الورقةمن خلال مفهومين تظريية: 


الأول "نموذج الاختلاف" للنسويات والذي يقر بتنوع خبرات النساء ويعترف بأن 
هذه الخبرات تتشكل من تداخل العديد من أنظمة القهر (فلكس :١159١‏ هيل 
كولنز 1990 : هوكس 198١‏ : جياوردينا 19471: مينها 1991, موهنتي, روسو, 
وتورس 1991). ثانيا : وبذات الأهمية فإنني أرى التغيرات الاجتماعية السياسية 
كمؤثر يضوغ نشأة الخركة:وآلياتها وسياقها المستقبلي (ستاجتبورح 1991 : تيلوز 
وراب 199: وايتير 1995). وأنا أعتمد هنا على التحليل الذي يكمن في تداخل 
الاهتمامات السياسية والاجتماعية وخاصة الإطار العام لبناء العملية السياسية / 
الظبرف السياسيي كمنا يطوحة منظبرو الحركتة الاجتماعية (يوسشلر -٠8ة1:‏ 
كاترنستاين ومولر 1941: مالك آدم 1987, 19971؛ ماير 199#؛ مالك آدم 
وماكارثي, وزالد ١1‏ : تارو 16 07). 


ولكن لابد من توسيع تعريف السياق السياسي ليسمح بخصوصية حالة النساء 
الفلسظيتيات.:وعلى سبيل المثال قدم:ماك ادم وماكارتي :وزالذ أربعة أبعاد في 
تغريف:بناء الظرق: السياسي وفي "الاتفساح أو الاتغلاق السبي في النظام 
السياسي المؤسسي: واستقرار التحالفات. الصفوية والتي غادة ما تدعم الدولة 
جود تحالفات من الصفوة, وقدرة الدولة ونزوعها للقمع". إن النظرة 

ل لهذه الأبعاك تكشف عن ان المناقشة محصورة في السياسة التقليدية 
داخل حدود دولة واحدة على الرغم من أن ماك آدم وماكارثي وزالد 3-0 أن 
القيود :والفرص السيانتية "تشع من البيتة القطفية التي نيت فيي]" زلا م 
1071). 


البلسطيية, فلقد توزع د في شتى انحاء الشرق الأرسط والعالم 
فند تاتست الدولة الاسرائيلية في ١96/8‏ وبالتبعية فإن البيئة التي شكلت آليات 
الوطنية الفلسطينية والنوع ليست محدودة بحدود دولة واحدة ولكنها تحوى 
سياسات محلية إقليمية وعالمية. بالإضافة إلى أن التأكيد على بداهة بناء 
الظرف السياسي قد يحول دون الإشارة للظطروف التاريخية الخاصة التي نشأت 
فيها الحركة الاجتماعية والتي تمنحها طابعها الخاص. وفوق كل هذا يفتقد تحليل 
ماك ادم وماكارثي وزالد إلى تقدير للعلاقة المتداخلة بين اليات النوع وبنية 
الظرف السياسي. 


ومع ذلك توحى مقابلاتي مع الفلسطينيين والفلسطينيات بأن حركة استقلال 
المرأة الفلسطينية و ا لوضع سياسي وثقافي أفرزه التاريخ وخلق 


ظروف معينة وذلك قبل حدوث التغيرات في بنية الظرف السياسي. هذا التراث 
الطويل من النشاط والذي ضم صورا مختلفة من العمل الجماعي أنتج نماذج 
تنظيمية متعددة: وطور شبكة العلاقات مع جماعات نسائية أخرف: وأنتج ثقافة 
خاصة للصراع والمقاومة. إن ظهور حركة استقلال النساء الفلسطينيات إبان 
أدنى مستويات المد للحركة الوطنية يشير إلى بروز النوع في بناء الظرف 
السياسي هذا بالإضافة إلى أن أوجه التعبير والنشاط المتعددة الحركة النساء 
الفلسنطينيات كانت فرتيظطة: بشكل مياشر بالوضع التوعي: الاجتفاعي د 
السياسي الذى عملن من خلال وتغفاعلن”معة: 


حركة استقلال النساء الفلسطينيات 


لم تظهر حركة استقلال النساء الفلسطينيات في فراغ فقد تأثر العمل الجماعي 
للفلسطينيات بالوضع الثقافي للتراتبية النوعية الل" المحلية, والتطوراث 
الدولية: والإقليمية. فهو واجه نتتتاظ التيماء وتفاعلهن على القور :وصغا محلا 
تمثل في انصراف الخركه الؤظنية الفلسطينية.* على الرعم من الوعود الكاذية 
- عن توقعات وتطلعات النساء خاصة أثناء الانتفاضة أو المقاومة الشعبية 
والسباسات الإسرائيلية التي استغلت المفاهيم الاجتماعية للشرف والمنظومة 
السائدة للأخلاق. كما تنامي الوضع المحلي الذي عانت من خلاله الفلسطينيات 
من تصاعد المظطالم التي أدت إلى تأكل الإنتفاضة والسيطرة السياسية 
للجماعات الإسلامية وظهور جماعات الشباب أشباه المسلحين والتي أخذت 
على غاتقها مسكولية قترض: نفخط :مخدة للستلوك الأخلاقي: ومتلت التطبورات 
الدولية والإقليمية في نهاية 1980 وبدايات 199٠‏ - مثل "النظام العالمي 
الجديد" 1 والبريستوريكاء والجلاسنوست وحرب الخليج - مجموعكة جديدة من 
الظروف الطارئة التي فتحت فرصا على مصراعيها للفلسطينيات لتحدي 
الصورة :القي رسيهها الوظطنيوة لامدوهين عدر المجال العدولق وحاضية قيام 
الفلسطينيات ببناء شبكة علاقات مع جماعات نسائية أخرى في التجمعات 
الدولية مما عزز شعورهن بالظلم الواقع عليهن وقدم لهن نماذج اخرى أعدن 
غيرها ترحفة :ونفن جبراتين: كما كان تاك تظانورات اكش جدانه + رقنا فيهد] 
الاتتفاضة الفلسطينية الإسنزائيلية في 13 سبتمبر 1587 وما تلى ذلك من 
الضراع السياسي .بين زعامة عرقات من ناحية: والجماعاتة النشارية العلمانية 
والجماعاث الإسلامية من" ناحية أكترى > اذت إلى تفينير جذري في الوضع 
الاجتماعي - السانسى: وتمثل هذه الخريطة المعقدة ذات الأبعاد المتعددة وغير 
واضحة المعالم الاجتماعية السياسية السياق الذي وظفته الفلسيطينيات 
الناشنطات في عملية تراكمية لمراجعة سرد تاريخهن, ومناقشة أدوارهن 
الاجتماعية والسياسية ومناهضة تبعيتهن وسن شروطا جديدة لمشاركتهن في 
الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعهن. 


الجذور التاريخية 


يرجع نشاط الفلسطينيات إلى عام 1911 على الأقل اصع تأسيس اتحاد النساء 
الفلسطينيات والذي قاد المظاهرات ضد وعد بلفور (سعي - 1980: 13) كما 
نظم الاجتماع العام للنساء الفلسطينيات في القدس 1989 (الخليلي 191/1 : 

7ه لعيت الملسطينيات أذوار] فاعلة أثناء كل مرحلة من مزاحل الكفناح 
الشعبي أثناء ثورة 197*1 - 1979 (هوادى 1989, كنعانى 1916, تجميع الجارديان 
1 فقد اعتنت الفلسطينيات بالجرحى,؛ وتظاهرن, ووقعن العرائض, وأخفين 
الثوار وحملن السلاح للدفاع عن أرضهن (أبو على1916 ٠:‏ - 87). وفي حرب 
7 - 1948 والتي نتج عنها إقامة دولة إسرائيل كان على الفلسطينيات 


تولى مسئولية أ سكرهق ووطنهن (كادى لا ١ : ١‏ - 29) بالتبعية تقلص دورهن 
الاجتماعي, أما بين 1948 - 10 فقد انضمت الفلسطينيات للعديد من 


الحركات السياسية مثل منظمة "فتح" التي أسسها ياسر عرفات ورفاقه 1965 
(هارت 1948: 116) والحركة الملية العربية التي أسسها د. جورج حبش ود. 
وادى حداد عام 1907 (خالد 19177) وحزب البعث والحزب الشيوعي الأردني 
(الخليلي 191/7: 93) كما لعبت النساء أدوارا محورية في الجماعات الفلسطينية 
في إسرائيل والتي خضعت للأحكام العرفية الإسرائيلية منذ عام 1948 حتى 
6 وخاصة من خلال-الحركة السربة "الأرض" والحرزت اليشاري الإشترائيلي. 


وفي عام 1965 قبل قليل من احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة (وأراضي 
عربية أخرى) تم اختيار وفد من ١4‏ أامرأة عبر شبكات اجتماعية غير 
رسمية (أهلية) .ومتلن الجاليات الفلسطينية خول العالم: احتفعن وكون الاتخاد 
العام للنساء الفلسطينيات ت كمؤسسة قاعدية جماهيرية لمنظطمة التحريبر 
الفلسظينية تعكس الوعى:بقضايا التوع: إلى.حجانت هناداتها بالدولة: الفلسيظينية: 
ولقد اختلق وستون الاتحاذالعنام للشاء الفلسظييات. عن ضيلة: فى متظمة 
التحرير الفلسطينية, فالدستور الوطني الفلسطيني 1968 قصر الهوية 
الفلسطينية على تلك التي "تنتقل من الأب للابن" وحدد الجنسية الفلسطينية " 
لكل من يولد لأب فلسطيني" - أضيف التوضيح كما أعيدت من الأم والأبٍ 
كمانحين للهوية الوطنية لأطفالهم. طباعته (الهوادي 1949: ١"ا).‏ أما الاتحاد 
العام للنساء الفلسطينيات فلقد تخطى هذه البنية الذكورية واعترف بكل من 


الأم 0 كمانخين للهؤية الوظنية؛ لأظقالهم. 


وفي عام 1977 كان الاحتلال الإسرائيلي نقطة تحول للحركة الفلسطينية وكذلك 
للضماء الفلسظناك:فقة أت الهزيمة الستاحقة النظنام الكريي الرستمي الى 
ستظلوة مجموعات: حرت. العضابات على منظمة التجرير التلسطيية 1968 
89 م:ولقة عرف وسور منظضة التحركر الفلشتطينية المظبيق حديثا مفوكوم 
الضراع المسلح على أنه الاسترانيجية الوحيدة:لتحرير فلسظين مما تجمعنه أن 
الاستشهاد هو اعلى درجات التضحية والشجاعة. وفي نفس الوقت خلق مناخ 
الاحتلال والمقاومة تراخيا في السيطرة الاجتماعية مما أتاح للفلسطينيات 
الانضمام إلى جماعات حرب العصابات مما أدى إلى زيادة انخراطهن في حركة 
المقاوهة. وفي'مخاولتهنا لعقة اكير عدد-ممكن من أفراد الشعي: ؤاديت 
الحركة الوظنيه 'الفلسطنية معضلة تحديد وتفريف أدوار النسباء:دوة: العسانن 
بالتواو النوعئ:ذاخل المجتمع الفلسطينى: 


لم يختلف الزعماء الفلسطينيون عن غيرهم في الحركات الوطنية الأخرى 
واعتمدوا على المعايير الاجتماعية الأبوية الموجودة وفي بعض اللحظات عكسوا 
حظانات المستعموين (راجع على سييل المثال تجليل "فانوق" للثوررة الخرائرية 
- 1910). وعليه حدد الزعماء الفلسطينيون أدوار النساء عن طريق بناء 
ثلاث صور مختلفة ولكنهنا متذاخلة للأمومة الفلسطينية(1). الضورة الأولئ'"' 
المزأة الخارقة" وهي تمجيد الاستشهاد وزعانة الأبناء: وعلى شتبيل المتال 
قارفت: احدى رعيمات الاتحاد العام للنشاء الفلشطينيات وحركة فتح بين: ما 
لتونعه رعماء نطف التحوين الفلشطانية هن #ضرقات الرجال «العنناء فالا 


"لا توجد توقعات معينة للنشطاء الرجال. فحتى لو طلق الناشط زوجته 
وتزوج من غيرهاء أو تزوج من امرأة أخرى مع احتفاظه بزوجته الأولى.. لا 
تهتز صورته السياسية. ولكن بالنسبة لنا نحن النساء يتوقع منا أن نكون 
ممتازات في كل شيء : فعلى المرأة أن تكون أما جيدة وزوجة جيذة, 
وفي ذات الوقت امرأة نشطة تعمل بجد ومناضلة, ترعى منزلها جيدا 


ووضعها الاجتماعي "طيب ومظهرها لائق. هذا غير انساني هل يريدوننا 
إلهات؟" 


الصورة الثانية "الأم الولود" أو التي تعيد إنتاج الأمة وهي صورة تعتمد على 
الموروث الثقافي فتشجع على أن تنجب المرأة عددا ضخما من الأبناء ويفضل 
الذكور. 0 هذه العو و 5 الزعماء الوطنيين الفلسطينيين لا يعارضون 
بل يقيلون بالفعل - التعريف الأسرائيلي للصراع على أنه خرنا ديف و حرافية 
والغلبة فيه للجانب ذي التعداد الأكبير من المواطنين. وعليه فإن "إنجاب المزيد 
من الأظفال للقورة" كان كثيرا'ماانتردد على 'لسان زئيس خركنة التخريير 
الفلسطينية ياسر عرفات, وكان يحض النساء على ان تنجب كل واحدة ما لا 
بقل عن اثنى عشر طفلا (نجار 1997 : 708). وهذه الدعوة توازي المهمة التي 
أناط بها بن جوريون النساء اليهوديات (فريدمان 1990) وكانت محاولة للرد 
على مقولة مشينة لجولدا مائير - المرأة الوحيدة التي أصبحت رئيسة وزراء 
لإسرائيل - والتي تحدثت على الملأ عن كوابيسها الناجمة عن إدراكها أن كل 
ضباح "سيولد طفل فلسطيني جديد" (مائير 1975 كما أوردث نهلة عبدة 1981: 
14). 


الصورة الثالثة تعتبر أمومة الفلسطينيات دالة على الشرف الوطني, فالوطن 
فلسطين, تم عله كافراة محبوية وقعت ضحية الصهاينة المحتلين وسوف 
تجرر عن طريق: الشنات الذين شياعؤون بالثار --نتهات الثار+:وهق اسماجماعة 
المقاوفة التي :ظهوت فى الحميسنات .»وقد شاركث البناسات الاسراقلية فى 
تكريس هذه الصور . على سبيل المثال بعد قليل من بداية احتلال ,١911‏ درس 
المحققون الإسرائيليون مفاهيم "الشرف" و "العار" لإجبار السجينات 
الفلسطينيات على الخضوع والاعكراف (وارنوك ) فكما أوضح وارنوك 
الفلسطينيات بالاعتضات وحاولت في بغض الحالات تقطيع ثنابهن وكشف 
عريهن لآبائهن أو أخوتهن. 
وفي غالبية الحالات كانت الفلسطينيات يعترفن حيث الاعتراف أفضل من 
تلويث شرفهن وجلب العار لعائلاتهن. وعليه انتشر الشعار الوطني "الأرض 0 
العرض' ' ليوحي بأن تحرير الوطن مقدم على حماية عرض النساء, وبدلا من أن 
يدل ذلك على تحول جذري في الخطاب الوطني الفلسطيني فإن شعار "الأرض 
قبل العررض" غير فقط عن تزييب مختلف للأولويات: :وعلى الرعم من ذلك بيدا 
واضحا تعقد السياسات الوطنية المتعلقة بالنوع, فبينما ساعد هذا الشعار بعض 
ضحايا العنف الجنسي على الإفصاح دونما جلب "العار" لأنفسهن وعائلاتهن إلا 
أنه لم يقنع الغالبية المعذبة جنسيا بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات حتى لا تلطخ 
سمعتهن. فعلى سبيل المثالء, : تم التحقيق مع فاطمة ابو بكرة على مدى 
خمسين يوما متصلة في عام 1086 في سجن اشكيلون وأجبرت على الاعتراف 
العا د اح عير يرا و فلا11 0 إنها قد 
تم تعذيبها جنسيا ( ثورن هيل 19917 : 24 31 - 32). ولقد شكك آخرين أن 
شعار "الأرض قبل العرض" قد غير الأمور جذريا وذلك كما أوضحت إحدى 
الناشطات في مركز شئون المرأة بغعزة: 

"مفهوم الشرف فازال موجودا وإسرائيل تعرف ذلك. فالصهاينة واسرائيل 


قد درسوا مفهوم الشرف وصلته بعادات وتقاليد الفلسطينيين, ولقد 
هذا دور كيرا في ضباعة تارف القضية: الفلسطييية” 


ولفد كانت الفلشطظفاف ناث زانمنا:"قئ: الحياة السساننية لشهيهن ولكن 
اشتراكهن النشط لم يكن كافيا لاحداث تغيير جذري في منظومة العلاقات بين 
النوعين. وهذا يرجع لأن الحركة الفلسطينية كانت ترى التحرير الوطني هو 
اولوبتها الأولئ والوحيدة: ولان. السياسات' الإتفراتتلية وممارسات الاحتلال كان 
لها طابع ذو بعد يتعلق بالتوع: وأيضا لمساهمة الفلشظينيات:في إغادة إنتاج 
واشته ريه الحطارات الوطلية ذات اليد النوعيه 


الانتفاضة: آمال الحرية والحنث بالوعود 


نذات الانتفاضة الفلسطينية في 9 ديسمبر /ا4 ١‏ كحركة شعبية ديمقراطية 
وفحذت فك تطاعات المعتم: الفلسطيني ها ملل تعاض من ١‏ كاما من 
الاختلال الاسوائيلي: ناوث الاتقاطة بذولة فاستلينية مستئلة ويفتظوفة قيم 
جديدة شياسية وتفاقئة واجتماعية: كما شتكلت الانتعاضة اليات خاضة يالتوء 
منحت الفلسطينيات المهارات الضرورية لصراعهن النسوى المستقيلي, فقد 
في عا مها الذدل :كان شد راك ميات كا في لشن الا اه 
والاقتصادية والساتنية سيا فى ستحهن الشعور بالسلظه والتحفوق. ففع قفاوت 
اعد الشكات القن يضم عض اللحات والجمعيآت التسائية السنابقة. على قيام 
الانتفاضة (راب وتيلور 1941: تيلور )١1549‏ بتوفير فصول لمحو الأميةء وتنظيم 
تدزبيه مهتي على الحياكة والتسح ومهارات السكرتاريةة كا افتحب مراكز 
رعاية لاطعا لتوفير الفناح الامن للأطفال أنناء عمل أمهانهة: فكماتفالت ابلين 
كتاب مؤسسة جمعية "إنتاجنا فخرنا" : أنشأت اللجان النسائية تعاونيات 
اقتصادية للمساندة الاقتضادية ومقاطعة اليضائع الإنترائيلية وتقديم. البذيل 
الوطن الفلتملكي: - وقد كان هداءمدضوعا رقسيا للاتخاصة ويزذا أن هناك 
فجرا جديجا سد علك جد نول مار جسن - الدى سار ككفي باسيسن المتطمة 
النسائية الفلسطينية - الفنار. 


"في بداياتها لم تكن الانتفاضة مسألة سياسية فقط: كانت هناك ثورة 
اجتماعية. بدأت النساء يخرجن من منازلهن, من شرانقهن, من المطابخ 
وغسل الصحون, خرجن وشاركن الرجال. كما لو كانت المرأة قد نست 
كل تاريخ القهر الأبوى. فهي الآن تستطيع أن تقود لجانا شعبية وتبني لجانا 
أخرى, تقرر وتشارك في صنع القرارء لم تكن هذه وطنية فقط, فقد 
أقيمت الصلة بدون وعي". 


ظهوت ضور جيدة مق |متنعلة الشارع والتئ بار ق«فيهنا الناء تهنا فيهنا 
مسيرات: يوم العرأة الغالميئ والعي تنطفهنا' اللجمة الغليا للسباء في :منناظق 
مختلفة من الضفة وغزة. وقد ذكرت إحدى عضوات اتحاد لجان النساء العاملة 
المتقشبة لحرب الشعب- أن 'احتقال تابلس يبوم 6 متارزس :1911-- حيت تارك 
أكثر:من ألف امرأة -:دليل على تغين اختماعي: 


أعلى الرغم :من أننا لاانفلك باروميثر لفيانين كم حفقنا من تطور 

اجتماعئ: إلا أنه يمكتني غلى الأقل القول نانني عند اشتراكي في مسيزة: 

فإن حماتي وصاحب المحل توقفوا عن رمقى بتلك النظرة التي تعرف 
حميعا أنها تكبي النقر" 


كما تطورت اللجنة النسائية العليا التي كانت آلية تنظيمية ملموسة لتضبح شبكة 
من اللجان النسائية الأربغ التي بنث:معا تحالقا مع النساء غير المنتسيات 
لأحرابي:.سناسية ('):-بل وقد كانت "الإدارة الوه المؤعدة [لاشفا ده 


والتركيز الذي وضعتة الانتقاضة على "الؤحدة في :مواجهنة الضنراع" افر 
لزعيمات اللجان النسائية للتعاون في أنشطتهن والحد من المنافسة الحزبية. 
تغير الوضع: مجالات الفرص 

وكما هو واضح حتى الآن فان المعاناة الخاصة بالتبعية المتعلقة بالنوع كانت 
مشتركة لدى عدد متنام من الفلسطينيات منذ نهايات الستينيات, وحتى توقعات 
السناء بتحسن: الأوضاع التى لهرت في السينة الأولى من الانتفاضة تحطمت 
في مزاحلها التالية. وكما يبدو واضحا فان الفلسطينيات لسن حديثات العهد 
بالنشاط سواء في مجال بناء المنظمات أو الاشتراك في أشكال وجوانب 
متعددة من الصراع (تيللي 1918). لماذا إذن فشلت حركة استقلال المرأة 
الفلسطينية في الظهور حتى التسعينيات؟ إن تجمع الأحداث العالمية والإقليمية 
والمجلية في بدايات التسغينيات قد حذدت ريما أذنق مد للخركة الفلسطينية 
وحن المغارفاث فان»نفسن هذه التظلورات فد :فحت مخالات الفترض (قاءد 
154]) الفلسطيفات لتجمعن للتغلب على التحونات التي نوا جمهرة. 


شمذت جو نات انان طاينوى "لظ فد لعالنص التخوير" عدي كلندون نيفين 
انعكس على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. فعلى المستوى العالمي 
استهؤدف:"النظام العالقي الجدية". ونهو فكر وضع له مفاهيمة انداك رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوس. جنى ثمار الخاروف التي جعلك الولايات 
المتحدة هي المنوة العطفى الوحيده في عالم أجازى القطب فكانت جر 
الخلية اوضة دائلة على هذه السيا بيه وقد تراتقين موا رين العو الدوليةة عل 
المراة الفلسطينية بطرق مختلفة. فعلى المستوى الإقليمي, أضعف سقوط 
المعسكر الاشتراكي تأثير الفكر الشيوعي بين الشيوعيين العرب وأضاع من 
بالاضا فد لهريفة القرانى وى الحضن الوسوي للفروية: واكسام الدول 0 
أثناء الحرب مما سدد صرنة فاضي لهذا الفكر. 


ل الفكر اللاي 00 ا ار ل الإستلامية وفوق هذا 0 00 
تزاقي - استادة علم الاجتماع والدراسات. النسائة في جامعة بير زيت - تضاعد 
شعبية "الأسلمة" إلى صراع طبقي لأن الطبقة الشعبية الفلسطينية رفضت 
مجهودات الطيقة البرجوازية لإجلال دن له صيكة عربية لزن "هذه القطاعيات 
الحدئدة يقتوة عن العرب وتريد شنا أصيلا :اموه قنك اعلن بولق لبن الأنكاء 
الاسبلافي هيده الحاجة: ,ولم تكن النساء الفلسسطيياك. مخلنات عن الرجتال 
الفلسطينيين:.فلم تكن متعزلات عن التأثيرات الفكرية لتغير موازين القوى: 
فأولا : لأن الجماعات الشيوعية والاشتراكية كانت تؤيد قضية المرأة, فلم تسلم 
برامجهم التوعية الميقة. على أفكار "عرسة وخدائية" من الضترية التن وجوت 
لأرضيتهم السياسية. وثانيا : الجماعات الشيوعية والانتقرالية التي كانت النساء 
قدموا بزيلا موونا فيك للنيياء الأانى سه لسن ألان تراط دور التا د 
مخالفة الأعراف الاجتماعية. 


وعلئ المسعوق الوخلن أيضا أتوث التظووانة. الدؤلبة: والإقليمية تشتكل عاض 
علق النساء الفلسطينيات خاصة التطورات الني تتعلق بمنظمة التحرير 
الفلسطينية التي عوقبت لمعارضتها للتدخل الأمريكي بقيام السعودية وبلدان 
الخلج الأحبوى بقطع فعوناته ]ا المنظمحة ومن ثم تقليض قدرات أقيينافها < 

وخاضة فنظمة قتج .بقيادة عزفات»- إلى :مجره المساعدة المالئة لعنويتها 


الدائمة في الأرض المحتلة. كما ترك انتصار الولايات المتحدة الزعامة 
الفلسطينية بلا اختيار فإما أن تنضم للمباحثات المقترحة من الولايات المتحدة 
فع اشراتيل: (كنديل لجؤتمن دولي تحت رعاية الأمم المتحدة) أو تحاظو بفقندان 
السلطة في منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة وخلقاؤها: وبالإضافة إلى 
سوء الأحوال الاقتصادية, استفزت المباحثات السياسية عنصر التمرد في 
الحركة الفلسطينية وحالت دون أي مواجهة جادة مع القوات الإسرائيلية. وأصبح 
من المستحيل للانتفاضة أن تستمر كحركة مقاومة شعبية, وعندما تراجعت 
الانتفاضة, ظهرت جماعة "تسريح جيش الشباب" التي شنت حملة من "العنف 
الاجتماعي" صد شعبها وذلك تبعا لما روته إحدى النسائيات التي ل أستاذة 
في جامعة بيرزيت. وكما روى أحد قواد فتح في مدينة نابلس اتخذ أعضاء هذه 
الجماعة من أنفسهم دور شرطي الأخلاق ومارسوا عملهم في شوارع الضفة 
الغربية وغزة وأخذوا على عاتقهم اقتلاع كل ما يعتبرونه انحلالا أخلاقيا. وكان 
فرض نمط أخلاقي بمثابة إضافة جديدة لسوء أحوال النساء الفلسطينيات. 
إذن كيف كانت بدايات التسعينيات فاتحة لفرض عريضة للفلسطينيات لمجابهة 
تحديانين ؟ الاجابة على هذا السنؤوال 'علينا أن :وسح يمن«قههها المفهنوم بناء 
الفرضة السياسية: ليضم. التغيراث الاجتماعية > السياسيية غير المخدودة تذوللة 
واحدة حتى تشمل "النوع كعدسة يمكن أن نرى من خلالها التغيرات الدقيقة في 
الوؤضغ السناسبي للنساء بالنشية العركة الفلسطيرية ككتل أو حتت النسفة 
للمسنار القلسطني: إن التغيرات السياسسة الفحلية.فئ الضقة الغربية. وغزة 
وإسرائيل لم تكن لتؤدى إلى ظهور حركة استقلال النساء الفلسطينيات بل 
كانت التغيرات الإقليمية والدولية أكثر تأثيرا. فأولا : أعلنت الفلسطينيات 
المفاهيم الفكرية الجديدة مثل البروستريكا والجلاسنوست كإطار لمطالبهن 
(جامسون وماير ١991‏ : سنوء روشفوردء وردن؛ وبن فورد 1981: سويدلر 
17. وثانيا : فقد قامت الفلسطينيات ببناء شبكة من العلاقات مع الحركة 
النسائية العالمية(ماير ووايتير .)١1990‏ 


تضمنت البريستوريكا الجلاسنوست أو المكاشفة و هي فكرة أساسية يسرت 
كثيرا من تحديات النساء الفلسطينيات وخاصة عضوات المنظمات اليسارية 
واللاتي يشكلن غالبية الناشطات. فعن طريق تحدى المفاهيم اللينينية الجامدة 
للحياة الحزبية الداخلية وخاصة المركزية الديمقراطية وخط الحزب المتسق 
سمحت ل سد بست متشاحات النسياء لالجا روبيات لكسر صمتهن ونقد 


وتاريخيا نادت العتظمات الستارية الفلسشطيتيةغلاتينة تمتسانؤة تخرتر النسناء 
وشنت حملات قوية لتجنيد النساء. وبينما كانت الجماعات اليسارية الفلسطينية 
أكثر قربا من حقوق النساء من منظمة فتح لياسر عرفات إلا إنهم اعتبروا 
مشاركة النساء مسألة جماهيرية للتجنيد والتعبئة فأنشأت كل جماعة يسارية 
مكتبا للمرأة لتوسيع عضوية النساء وعهد للعضوات بتعزمر الارصضية السياسية 
لجماعاتهن من خلال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنابر النسائية الأخرى. 
وفوق هذا ولأن الجماعات الماركسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكلت وفق 
مفهوم لينين لبناء الحزب فقد كانوا شديدى الفركزيبة يشكل ستحيل ففنة أن 
تناقش العضوات الخيط الرفيع بين المركزية الديمقراطية والتراتبية القائمة 
على النوع: وكما أوضحت إحدى العضوات السابقات للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين "في.غالية الأحيان كان الاننين بغدى بعضهها البعض ويعرزان وضعيتنا 
الدونية". ولقد مارست الزعيمات السانيات الترائهة والموكرزية والقحواين 
الحزبية للزعامة ين شأن زهلاتهن الرجال 


ولقد خلقت مقدمة جورباتشوف للجلاسنوست عاصفة بين الرجال والنساء ذوي 
الضوفيتي 96 من الما كات ذات الفوخدة الشيوعي في شتى أنحاء العالم 
(أنظر تارو 1993 52):وعلى حد قول إحذق منسقات لجنة المرأة في مركز 
يسان البحوثف الشعية: '' بالطع الخلا سوست كان لها تاقفرد حكن لامتعيش فى 
شرئقة معزولة: التطنوراث العالمية تؤثر على الشئون الوطنية ليس فقط 
للفلسطينيين, ونحن لا تختلف عن نيكاراجوا أو أي مكان آخر في العالم الثالث. 
وكنساء يساريات نحن نتأثر بالتغيرات التي تحدث للفكر اليساري وخاضة نين 
حلقائنا: الجلاستويعت لاتعتى: اننا أعاء :أو أنا تعاني من :خلال عفلي.. انها تعن 
أننا تتيتتطيع المناقيثنة الجدل والتزاع:. نناقش النظرية وتشازع على النقفد ونفد 
الذات, نستطيع أن"ثنقة التنظنام ١‏ والترائنئة :والفكن وسينتطع .إن تسال إلى اين 
نحن ذاهبات" . 


هذا بالإضافة إلى أن العائد من بناء شبكة العلاقات مع الجماعات النسائية 
الدولية كان'قويا علق التساء الفلسظينيات فمن ناحية: التقت الفلسيظينيات مغ 
جماعات مختلفة من النسويات في المكسيك وكوبنهاجن ونيروبي. . هذه 
اللقاءات قدمت للتلسطيات تمناذج عالفية للضواع السحوى اصح معفاامن 
الصعب عليهن قبول الأدوار المدررة التي يكلفهن بها زعمائهن. وفوق كل 
شيء فقد.أحدن:من استراتيهيات التخرر العي صاعتها :نويات أخريات من 
العالم الثالث وخاصة من نيكارجوا وجنوب افريقياء وفيتنام وكوبا : وهذا وفقا لما 
ذكره الباحثون في مركز شتكون المراة بنابلس, إحدى عضوات لجنة نشاط 
المرأة وعضوة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذكرت أن "الصلات 
الجدلية للبرامج النسوية والوطنية في مناقشات نساء العالم الثالث وخاصة 
هؤلاء المنخرطات في صراعات للتحرير الوطني تمائلت مع خبراتنا وعززت 
إصرارنا" . ولقد اقتببست استاذة علم اجتماع في جامعة بير زيت من كتابات 
نساء بثتبة القازة الهندية نموذجا لإطار للعمل النظري. يجلل ويطرخ جلولا 
للعقبات التي تواجهها النساء في نفس الظروف. وعلى العكس من ذلك فان 
احدف ' الناشيطات من اتاد لحان المراة الفلسطينية وهتن عضوة: بالجبهنة 
التتعنية لتعرير قلشيطين قد غيرت عن ثورتها على التتسويات: الغزبيات اللاي 

يضقن "نساء العالم الثالت كوطيات:شديداتت التطبوقف أو كجاملات لبرافج 
الرجال", ولقد وجه خصيصا "لنساء العالم الثالث" اللاتي يرفضن الفصل بين 
نوعهن وشخصيتهن الوطنية هجوما دفع به في مؤتمر المرأة للجمعيات الأهلية 
بيروبي: فعلى سبيل. المثال فالت إحتدى عضوات. الوفيد الفلسطيني. أن بيقن 
قريدان وبيلا امزوح برذدنا عيارات ضنورين ريجان. (الثي كافت فراس الوقد 
الرسمي للولايات المتحدة) وقد انتقدت مابدا لهن انه يشكل تسييس الحركة 
النسائية(أنظر كاجاتى, جراون وسنتياجو 1987 : 467 - 473). كما قالت 
النسوية المصرية نوال السعداوي في إحدى المناسبات النسوية في نيويورك أن 
فويددان فكة انتفنديهااسشبدة الاندى تروك وفجوت. عن انوي للقضية 
الفلسطينية". 


ان ظهور حركة الاستقلال للنساء الفلسطينيات إبان أدني مد لقضيتهن الوطنية 
يستدعى الحاجة إلى تحليل نوعي وبيئي لبنية الظرف السياسي. وعليه فلكي 
نقوم بتفسير النشاط الجماعي للنساء الفلسطينيات يلزمنا 1 - تخطى حدود 
الدولة الواحدة ودراسة البيئة السياسية - الاجتماعية الدولية والإقليمية. ٠‏ - 
الاهتمام بالطرق التي فتحت آفاق الفرص للنساء الفلسطينيات في وقت 
أغلقت الفرص أمام حركتهن الوطنية 


الاتفاق الإسرائيلي والفلسطيني وما ترتب عليه 


الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني الذي وقع في واشنطن في 13 سبتمبر 1991 
المستقلة,:وكانت المؤشرات 0 فأى متابع للتلفزيون أو قارئ 
لصحيفة لن 0 ملاحظة ذكورية الطايع والنبرة لهؤلاء المجتمعين في احتفال 
البيت الأبيض (3). وليس من المستغرب أن معظم الفلسطينيات اللاتي سألتهن 
اشتركن في هم عام واحد وهو أنه بسبب السلطة الفلسطينية في المستقبل 
لن تختلف أقدارهن على الأغلب عن غيرهن من النساء في حركات وطنية 
أخرى بعدما استقرت الدولة. 


عشيقنة :ات متطلمة التخزيتن الفلستظنية: لم متها ول اعداافت مشتاجة متنا وية 
للنساء - وقد تمت مناقشة هذه المشكلة باستفاضة في هذه الورقة وفي غيرها 

- (أبو على 1974 : عبده 1991١‏ : الخليلي /ا/ا19 بيتيت 1١991‏ : سترام ,)١9917‏ 
وعليه فلا يوجد سبب لتوقع تغير جذري في موقف السلطة الفلسطينية, فبينما 
كانت البيئة السياسية السابقة مرنة تماما وسمحت للنساء بالعمل التنظيمي 
فإن هذه المرونة لم تتوفر داخل سلطة الحكم الذاتي والتي كانت أولوياتها أن 
تكون الممول والناشر لقوة بولنسية كما ظيرت كلامة أخرى:مرعحة للنتياء 
في إمكانية التحالف أو الهدنة بين السلطة الفلسطينية والجماعات الإسلامية. 
ولقك عبزرية الفلسطينيات عن محاوف خحقيقية من أت تسارت»متظعة التعريت: 
ومنظمة حماس مثلا قد يؤدى إلى استعادة مرحلة فرض الحجاب كما حدث في 
9 . 


وتساءلت الناشطات في نابلس ورام الله وغزة مادامت منظمة التحرير 
الفلسطينية لم تدافع عن النساء أثناء أوج الانتفاضة فهل من الواقعي احتمال 
أن تتصرف بغير ذلك أثناء تراجعها؟ لا هذا بالإضافة لأن التحالفات المناهضة 
سل المثال تروى إخعدى الناتيطات في غرة عن العهلية الإنتعاية لاتهاد 
المحاسبين الفلسطينيين في غزة: 
"من شهر مضى (نؤليو 1997) كنت اتحدث إلى التساء اللاني شاركن في 
المجموعة الوطنية لاتحاد المحاسبين. سألتهن لقد كنتن مائة إلى مائة 
وخمسين عضوة فكيف تأتي الا ترشح أي منكن بالقائمة الوطنية؟ " وردت 
إحداهن "إن شاء الله في العام القادم. الوطنيون 2 لنا انتخبونا الآن 


وسوف نصم واحدة أ اثنتين منكن العام القادم", ن جماس كانت 
موجودة (انتخابات )١997‏ ) لم يكن مسموحا لأى 0 أن تخوض 
الانتخابات. 


ماذا فعلت الفلسطينيات في ظل مثل هذه التوقعات المظلمة للتفاوض على 
حقوقهن؟ إحدى الوسائل كانت عبر مجهود ضخم لإصدار مسودة مدونة الاأحوال 
الشخصية. ففي بدايات ١988‏ بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني: كانت هناك 
مجاولات للأكاديعيات: الشحويات»والمكاتت السبائية 'للجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني لوضع أكثر فقرة محتفى بها في إعلان 
الاستقلال الفلسطيني والتي تضمن عدم التمييز على أساس الجنس,ء أو العرق, 
أو الدين أو الانتماء السياسي موضع التنفيذ. سعت الماركسيات لتشريع مدونة 
للأحوال الشخصية تضمن للنساء حقوقا في شئون الزواج: والطلاق: والحضانة, 
والتعليم, والتوظيف واتخاذ القرار. ومع ازدياد عدد الفلسطينيات المنخرطات 
في تأسيس حركة استقلالية. لم تعد مناقيقنات القنانون' الاختمافي الخديد 


مقصورة على قلة مختار 6. وكانت هذه إشارة أيضا إلى أن زمن المظاهرات قد 
مريوان هناك حاجة إلى 0 جديدة وصور للعمل وسياسات للتعبئة. 


وقد تم تمربر ثلاث نماذج من المسودات "لإعلان مبادئ حقوق المرأة 
الفلسطينية كمقدمة للمدونة وتمت صياغتها على غرار "إعلان المبادئ" بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. قالت غالبية الناشظات اللاتي سألتهن أن 
الظروف التي صيغت فيها هذه المسودات قد عززت راديكاليتهن وصراعهن 
النسوى. ولقد علقت إحدى زعيمات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية قائلة" لأن 
الفلسطينيات في الضفة الغربية و. غزة عانين من خسائر فادحة وقمن بشن 
صسراء نيقي ب الاختلال ارس اللي فق كن أل ريد في القارل عن 
حقوقهن تحت السيادة الفلسطينية وعليه كانت مسودة الوثيقة المقدمة من 
فرك الاراضي التعاه للاتهاد العام لأسا التلتمخيات حي لكر تطرفا. ولقد 
وضصعت قيادة الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في تونس المسودة الثانية بينما 
وضعت الثالثة مجموعة من زعيمات الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في 
الأردق مقدمسة الحمة الأدى لما يمكن انسدق عليله التساء. والرجتال 
الفلسطينيين. واكانتك عسود0 توس أقل لا من وثيقة الأردن, كانت “لذن 
والحرمان وتم ترحيل بعضهة عدة ضرا سات قم د بالإضافة إلى أ 
سكرتارية الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في تونس تتكون من ممثلات من 
الأحزاب المختلفة لمنظمة التحرير الفلسطينية بما فيها الجماعات اليسارية 
والتي كان لديها برنامجا اجتماعيا لتمكين المرأة. وعلى الرغم من أن رؤبة 
الساريس: الفلسطظيتيين لتحرير المرأة أغفلت الكثير من التطلعات إلا انها كانك 
الأكثر تعاطفا مع اهتمامات المرأة الفلسطينية من رؤية الفلسطينيين الوطنيين. 
وبالمقارنة كانت المجموعة التي .ضافت الوتيقة في الارذن مكودة من متققات 
الطبقة الوسطى وقادة الاتحاد العام للمواة الفلسطينية واللاتي لم تدفعهن 
مواقفهن السياسية للارتحال من مكان لآخر. 


ولكن الإعلان عن بيان "مبادئ حقوق المرأة" كان دائما ما يؤجلء, ووفق ما 
ذكرنة إحدى زعيضات الاتعاد بالارون قانه.من 'ستتصير 1993 إلى اعتسظطسن 
4 وقعت أحداتث سياسية مختلفة مثل مذيحة الخرم الابراهيمي والثي اغتال 
فيها مستوطن إسرائيلي ١9‏ فلسطينيا وذلك في فبراير 1554 مما حال دون 
كينا قو الفسدبي” ار لسر الج في لد لمت الات لات عت 
المنظمات النسوية الأهلية في فندق ناشيونال بالاس لإعلان "البيان" كما صاغه 
الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وغزة. اك اكز من 
مائة افرأة من مناطة ‏ مختلفة للضفة الغربية وغزة ممثلات لمنظمات ولجان 
ومراكز واهتمامات فكرية مختلفة ووزكت بعض كتيبات وأوراقه وتبادلت 
أخريات الال واإيضالات ال مسلاة. .ديات اسيين الأعلام الى حمل حورا 
لأفارفيك ‏ الذين. احتجيز نهم القدوات الاسراتيلية: باحتهحاز كان المشكهد يه 
مهرجانا للإنعارات: و كان المناغ مشيعا بالآمال والتوفعات» ولكن وييتها المؤتمر 
الضحفى متعة ذا حضرث وريزة الششتوق الاجتماعية فى الستلظة الوطنية 
الفلسطينية من غزة حاملة رسالة من ياسر عرفات ومصحوبة باثنين من 
الحراس وقد خلق إصرار الوزيرة على مخاطبة الإعلام ردود فعل متضاربة من 
المنظمين فبينما كانت نصيرات عرفات متحمسات, اعترضت غالبية النساء: 
فالتشطات واللاتي كن ينتمين لكل من المعارضة العلمانية والإسلامية لم يَعْبلوا 


يكن يردن السماح للسلطة الفلسطينية بجني ثمار مجهوداتهن والظهور في 
وسائل الإعلام العالمية كنصير لحقوق المرأة, ونساء أخيات مستقلات سياسيا 
أفزعهن استيلاء عرفات على المساحة الخاصة بالجمعيات الأهلية, فتم التوصل 
لتسوية حيث سمح للوزيرة بقراءة رسالة عرفات مادامت ستقدم نفسها 
كمسئولة من متنظمة التحرير القلسطييية. التي هي جركة تحرير اكتررمنها عهار 
حكم ذاتي للسلطة الفلسطينية وعلى الرغم من ذلك فإن الوزيرة لم تلتزم 
بالاتفاق مما دفع ببعض اليساريات لمقاطعتها بشعارات مناهضة لاتفاق اوسلو 
وعليه قام حراس الوزيرة بالاعتداء على اثنتين من المعارضة العلمانية, ونتيجة 
لذلك تم تعليق المؤتمر الصحفى ولم يقدم البيان. 

وهكذا فبينما تظهر الحركات الاجتماعية من خلال الدشوشس ةا فيه مرحبة 
فان 000 السياسية تتدخل أيضا لتعوق الإبحار السلس للعمل الجمعي(ماير 
917 ). ويكون أحد ردود الفعل لمثل هذه التحديات من بيئة معادية للحركات 
الاجتماعية بالتركيز الكبير على الشمولية وبناء الائتلافات. وكانت هذه هي حالة 
المرأة الفلسطينية. 


وَقدَ كان الضراع خول:مدوةة: الأخوال الشخصية: - على وجه الخضصوض:- كاشقا 
لاختلافات اجتماعية - اقتصادية بين النساء. فعلى سبيل المثال رأت ريتا 
جياكمان أن الفروق الطبقية بدت في أن نساء الطبقة المتوسطة طالبن بقوة 
باشتمال المدونة على حقوق الطلاق. فكما هو الحال الآن, بدون أن يكون حق 
التطليق مكتوبا في العقد الشرعي للزواج لا تستطيع النساء بسهولة المطالبة 
بإجراءات الطلاق.اما بالنسبة للنساء الفقيرات فيتأثرن عكسيا لأن الزواج 
بالنسئة لهن: خنى التعيين منة يسكك اسعقرزارا :اجتماعيا واقتضاتنيا: :وامتداد 
العق الفديى للتظليف للاء«قعديكون إشارة ينتطوها الكتي من الرجال 
للكروب من الضغوط الاجتماعية وتطليق زوجاتهم بدون ضمانات للحماية: 


وفى النهاية هناك أيضا أسئلة تواجه الحركة النسائية في شتى أنحاء العالم. فمع 
أي قطاعات اجتماعية وجماعات وحركات سوف تأتلف النسويات 5 
فما هي شروط بناء التحالفات؟ تؤكد ريتا جياكمان على أن الحركة النسوية 
عليها أن تبنى تحالفا مع جمهور آخر مثل المعوقين: فكلا الفئتين على حد قولها 

ضعيف' ' ومطالبهما للدمح الاجتماعي "متشابهة" . وقد اقترحت إحدى 
الأكاديميات النسويات أن تتحالف النساء فقط مع "القوى العلمانية" واهتمت 

بالتركيز على تبني سياسنات حديدة متيل الدفاع وكسيبي التايييد: وتقرينا كل 
الناشطات اللاتي قابلتهن ربطن بقوة بين الحركة النسوية والجماعات المتحدية 
الأحوي الث تطالي بديمفراظية أكير في" الشتون السياسية الفلتطيتية: 


إن التغيرات في بنية ة الظرف السياسي مثل الاتفاق الإسرائيلي مع منظمية 
العلسظطيية .فقن تاعية: هدد. اتكتقلال الحركة الشيوية القلشتظطينية 'مهاولات 
السلطة الوطنية الفلسطينية الاستيلاء على استقلال حركة النساء. ومن ناحية 
أخرى فإن ظهور السلطة الوطنية الفلسطينية فرض قيودا معينة على 
الفلسطينيات مما أفرز شعورا بالإلحاح والتركيز الأكبر ا للتشاط النسوق على 
الدفاع والتشريع وبناء اللائتلافات. 


الخاتمة: فهم العمل الاجتماعي 


ظهرت حركة استقلال النساء الفلسطينيات في بدايات 1990 كنتيجة لظروف 
عامة قواتية بالإضافة إلى لحظات:خاضة دقعت الفلسطنيات لمواجهكة وافعهن 


من خلال التراتبية المتعلقة بالنوع فقد ينى تنظم النساء على استمرارية 
والتقافية وعليه مان راسي قد غررط "هدي الاحادف" التسوي الدق يعترك 
بتنوع خبرات النساء ويعلى من ثراء تعدد اصوات النساء ونشاطهن. هذه 
المعلومة النظرية ترفض محاولات جعل كل النساء متجانسات ومحو الاختلافات 
بينهن وتسكين صراعهن في نموذج واحد للتحرر. 
0 0 النساء الف سطينيات تذلع:غلئ أن جماعات النساء المختلفة تعيش 
ت مختلفة وتشن صراعها للتحرر وفق ام واحتياجاتها. فالتركيب 
1 يس 0 كدو 0 والاقتصادية - الاجتماعية 
والوطنية. 


إن التداخل في تحليل الحركات الاجتماعية يستوجب رؤية الروابط بين البيئة 
السياسية التي تظهر فيها الحركة, والاستمرارية التاريخية للعمل الاجتماعي 
والعوامل الضوورية التي يذوتها يفشل أت عمل من التحفق «اخل الخركة. فلا 
يمكن للحركات الاجتماعية مسابدة نفشيها يدون منطمات. ققد ينون الاحتجيا 
كرة قفل لحادتة فنها مثل فرض العحاب على فلسطناثت غزة اثناء العام 
الثاني من الانتفاضة: ولكن لو لم يكن هناك بناء مؤسسي مثل اللجان المتعددة 
للمرأة الفلسظينية والهيئات التطوعية: وآليات التنظيم مثل لجنة التساء العليا 
أو الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات ما كانت حركة النساء الفلسطينيات قد 
عرزت نفستهاء هذا بالإضنافه إلى أن تماذج التنظيم القلسخطينات وصور 
فعا ستهن العمل الجمعى لم تظهر بغ ظهون حركتهن الاستقلالية: فمتظ مات 
النساء الفلسطينيات قد وجدت منذ ١9179‏ وعليه قدمت الدعم لفكرة استمرارية 
الحركة الاجتماعية. 


ولقد حاولت إبراز التعقيدات المحيطة بظهور الحركة المستقلة للنساء 
الفلسطينيات وآلياتها. فالجذور التاريخية لهذه الحركة تميزت بتداخل أبوية 
اجتماعية. وممارسات إسرائيلية وخطابات وطنية. وقد رفعت الانتفاضة من 
توقعات النساء الفلسطينيات وكانت هي أيضا البيثة التي زادت فيها أشجانهن. 
ولكن تغير الظروف الدولية. الإقليمية والمحلية تدخلت في مراحل عدهده لتفتح 
آفاقا من الفرص لل للنساء الفلسطينيات ت لمقاومة أنواع القهر العديدة التي 
2 ستكون د ع سر تاس تسسات م حول العالم كانتا الفرصتان 
المياشرتان: الليات.استغلتاهما الفلسطينيات لإعلان حركتهن. كما شكل تغير 
الوضع السياسي مثل اتفاقية إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وظهور 
السلطة الوطنية الفلسطينية آليات النوع بصورة مختلفة: فتحول التركيز في 
خطابات وأنشطة الفلسطينيات النسوية بعيدا عن مقاومة الاحتلال كر 
القاعدية (أثناء الانتفاضة) وتبادل الرؤى حول النسوية ورفع الوعى بالنوع (في 
عذاياك التسغينيات) الى تشريع القوانينة والتعيئة:. والصغط وبناء التخالفات. إن 
ظهور جركة استقلال الشاء الفلسطينيات.وكذلك توقيتها يمكن شبرحه اذا 
توسعنا في فهم "الظرف السياسي" ليشمل التطورات التي تحدث بعيدا عن 
حدود الدولة الواحدة: وإذا قمنا بالتحليل الجاد لأساليب العلاقات الخاصة بالنوع 
وآلياتها والتي تشكل وتؤثر في بناء الظرف السياسي وكيف أن الوضع 
السياسي بالتبعية يشكل ويؤثر في العلاقات الخاصة بالنوع وآلياتها. 


فصعود العمل الجماعي للنساء الفلسطينيات إبان أدنى مد للحركة الوطنية 
الفلسطينية يشير إلى بروز النوع كأحد عناصر تشكيل الظرف السياسي. 


الهوامش: 


* قدمت هذه الدراسة باللغة الإنجليزية إلى مجلة النوع والمجتمع في عددها 
الخاص بالنوع والحركات الاجتماعية وذلك في عام 1998 


506131 320 0362061 012 ©1551 5260131 5اأ50016 لطة 7ع0مع0 
ءانا 


1 - أن يوفال - ديفز وانثياس قد حددا خمسة ابتخالةف رئيسية(و إن كانت غير 
جامعة) لمشاركة النساء في العمليات العرقية والوطنية" : فهن مولدات 
بيولوجيات, ويعدن إنتاج القيود العرقية والوطنية,. ويعدن إنتاج فكر الثقافة. وهن 
محددات للاختلافات العرقية 0 ومشاركات في الصراعات الوطنية 
والاقتصادية, والسياسية والعسكرية :١989(‏ 8). ولقد وجدت ان النساء 
الفلسطينيات قد شاركن بالفعل في كل هذه العمليات ولكن الصور التي كانت 
تتكرر بكثرة في الخطابات 00 ودروتتية من كل النساء الاتي سسالوين 
كانت الصور الثلاث التي حددتها هنا 


٠"‏ - تكونت اللجان النسائية من كادر نسائي من الجماعات السياسية الرئيسية 
الأريغ والتي تتمتع تانيج واسع في الأراصتي المحخيلة: فيع, والحبهة التفعنة 
لتجحدير فلسيتطين..و الجبهة الديمفراطيية لتجرير فلسظين وحرت الشعب 
الفلسطيني. فرغبة منهن في إشراك النساء في الصراع الاجتماعي والوطني 
دبسعت الناشطات لتعيين وتعبئة النساء للجماعات السياسية, مع منم النساء 
اللاتي ينتمين لخلفية محافظة مساحات آمنة حيث يمكنهن أن ينشطن سياسيا 
واجتماعيا بدون التعافل مغ مجموعات مختلظة التوع حيث. أنهنا فدانة اجتماعيا 
بالنسبة للمحافظين (سكوت 1990). 


3 - لم ترى أي امرأة في تجمع البيت الأبيض وهذا ما ترك العديد يتساءلون 
لماذا لم توجد هناك حنان شعراوى المتحدثة الفلسطينية السابقة. كما أن اللغة 
المنحازة للنوع والتي سادت الاتفاق ربما ظهرت جلية في عدد النيو يورك تايمز 
الصادر في 5 سبتمبر 1997 تحت عنوان" اتفاق الشرق الأوسط: خلف الأسرار, 
أسرار أخرى" ولقد كتبت جريدة التايمز "أثناء المباحثات تطورت صورة من 
الاختزال اللفظي فأصبح ا مثل السيد/ بيريز والسيد/ هولست يدعون بالآباء 
وكبار الزعماء مثل السيد/ رابين والسيد/ عرفات الذين أصبحوا الآباء الروحيين 
تنما الموظقين علي :مستوى السيد/ فلين: كانوا الأبياء 7 
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اصرخن كى نراكن 
حول الممارسات النسوية العربية 


والعربية الأمريكية متعدية القومية * 

لقد لاحظت في اللقاءات الثقافية أو الدينية 3 السناسحية: القن خصورتا غلن 
امذاذ. يقي إعتدادي ليخنفي بين العترب' الأمزيكيين: في يمان فراتسيشكو 
تكاليفورنياء أن التساء كن في طليعة: من حاولوا تجدير الاتساب: إلى المجتمة 
المحلي, فضلاً عن تجذير الممارسات الثقافية. وتعرض هذه الورقة البحثية 
حالات ثلاث نساء شابات - يتعرفن | فهر بوصفهن صفهن "عربيات" و"ناشطات" 

و"نسويات" - كفاعلات في إنتاج نقد نسوي راديكالي متعدي الكو مه - هؤلاء 
البساء حا ٠‏ وبمنى ونادين, لقد التقيت بهن خلال عملنا المشترك بين 
العديد من متظهات الغرب الأمر كهين روفي راحل هذه المنظميات الم 
المحلي: وقد مروف الشهادات: التي سير أعوازها'في هده الوراسة :خلال 
جوازات: متفصلة مع كل منون »حيت طليت ع لو ل ا 0 
لتطور علاقاتنا معا كناشطات وتسويات: وهما: رابطة 00 النساء العربيات 
هار كان العفظئ ان تسبكات عملى متا من التعاون عند تكلم مجتليق 
المشروعات الاجتماعية والثقافية والسياسية. 


وعلى حين أن هذا التحليل محدود بالإطار الجغرافي لسان 0 فإننا 
تعيش لحطة تازيخية تتهدى. القومية: وزهية؛ المسرة لتغبيراننا التسوية"(') إنهنا 
لحظة يسم بتزايد تسييس صورة "العربي/ الفسلم/ الشترق [وسظطى: عدو 
الغرب", كما أنها لحظة تتسم في الواقع بإضفاء طايع النوع الاجتماعي والطابع 
الجنييئ علتها. إننى أطرح ' أن عمارساتنا الفوية في قضاءات مركيه تشسكلت 
من خلال ولاءات محلية وعبر - قومية عديدة. إن هذه الورقة البحثية. بتوسيعها 
تنظير إللا شوهات (5201288 1118) بشأن "النزعة النسوية متعددة الثقافات ( 
1 ), تلغي مركزية الفكرة القائلة بوجود "نزعة نسوية واحدة:, وذلك بإلقاء 
الضوء على محاور متعددة مؤلفة من طبقات, تعمل على تسييسها. ليس 
بصورة معزولة, وإنما بالأحرى بوصفها "اجزاء من نسيج .مسامي من العلاقات" 

(1:1998 5205888), وعندما نطوف, سواء فرديا أو جماعياً. داخل تلك 
التفاطعات دائخة:-التعول:.وفيفا :نينها: والثي تضم العتصي والطيقية والتتوغ 
الاجتماعي والحياة الجنسية والدين وعندما نظطوف «داخبيل الحدود الوطنية وما 
وراءهاء فإن تكتيكاتنا تتغير بناء على من نكون وأنماط القهر التي نواجهها. 


كما أن هذه الورقة البحثية, تتشبث بأوجه اختلافاتنا وأوجه تشابهنا في آن واحد, 
وبالتالي, تبرز مواقع الممارسات النسوية للنساء العربيات الأمريكيات كمواقع 
تشهد على الدوام تأثير التفاعل بين التمائل والاختلاف. وما دامت السرديات 
التي تلي لاخقا لا تدل. على أن "الممارسة النسوية" للعربيات الأمريكنات يمكن 
تعريفها في صيغة المفرد, توجد إذن مجموعة مشتركة من الولاءات تربطنا 
ببعضنا البعض, مولدة فضاءات تؤججح ما اشير إليه بوصفه النقد النسوي 
20 عبر القومي للعربيات الأمريكيات(2). وتضم هذه الولاءات حركة 

فلسطينية غالمية: وجركة عالمية لإنهاء الغقؤيات: التي تفقرضها الؤلايات 
الح على العراق: كما تضم تضالات متعددة عس قومية تمارسها النسشاة 


العربيات ضد الأشكال القومية الثقافية للتمييز على أساس الذكورة والأنوثة. 
كما اننا قرتبظ أنضًا ينضال الستونات. العربيات الأفريكيات الذى تشستهدق التعلتب 
على :وجودقا عير المرثي: .وخا هد نين :سبوراك التحالف:«فإننا تشعى فين الوقت 
نقسيه إلى تقيتد مهولات سحوبات الولايات المتحةة اللاتى تظكرسن خطابنات 
وممارسات تتعلق بلون البشرة. وعلى حين تحتل عملية بناء نفسه إلى صياغة 
مناقج نسوية خاصة على الصعيد الثقاقي, 0 لأن هجا ساتنا 'التسوية شكلات 
عن طريق ولاءات متعددة, فإنها عادة ما تتسم بالتنافس والتناقض. وعلى هذا 
النحو. تؤدي هذه السياسات إلى تنشيط حالة من التوتر تتطور باستمرار بين 
التزامها ١‏ بافكار "القغدالية" و"المعسكاواة" وين الاك ] بالحفاظ على روابطنا 
العائلية والمجتفعية” ومع هذه الولاءات المتنافسة وضدهاء فإننا نصوغ مقاومتنا 


لقد كين على كتابات ليزا لوي (1951) واوا أونج ١991/(‏ ) وجاكلين أورلا ( 
/151) في متهحي لدراسة "المقاوفة" فح زاوية الأشكال. أو المنتحات الثقافية 
الفردية أو الجماعية التي نصوغ من خلالها نقدنا النسوي. وتضم هذه المنتجات 
الثقافية مجحموقة ف الأعفال-وإن كانت لا تقتصرعلنها: وشي: "الظريق إلن 
الوطن (وهو فيلم وثائقي حول العرق والنوع الاجتماعي, تعبر فيه النساء 
العربيات/ العربيات الأمريكيات عن انفسهن في شكل مشاهد)., و"حديقة 
الحناء" (وهو عمل فني من الحناء), : و "منشأ الفتاة' ' (وهو مشروع إعلامي 
ممع للنساء الشابات المهاجرات والملونات), وحفلة موشديقية لإعاني :ام 
كلثوم( 4) وأنا أعتبر هذا الإنتاج الثقافي موقعاً. إلى تصدير أصواتنا إلى مجتمعات 
أوسع نطاقاً" إذ يجعل منظور المجتمع المحلي جزءا من تشكيل المعرفة العامة 
(294 :1997 8)). وصياعه نقد تشوي معدي القوضات: من شتاته آن:مريظ 
بين كل من فهمنا لما بعد الحداثة. والبني الاقتصادية العالمية,. وإشكاليات 
النزعة القومية؛ وقضايا العنصر والإمبريالية,. والنقد النسوي العالمي, والنزعات 
الأبوية البارزة (67161121© 3120 122321832 1999: 358). 


وبالتالي. يظهر الإنتاج الثقافي في هذه الدراسة مضاداً للحكومات ومتعدداً 
ومغارضا: حيث تنشر النساء الغربيات الأمريكيات الشنابات "ثقافة" تخدم 
أعراضناء هنما يفصن تجميل ثقافة تجاهل ,علافاثف الفوى. على الضعيدين 
العادي:والتازيخي. ؤم اتعراظننا فن تضالات رمونة صول موقعنا الاجتماعين 
وهويتنا وحقنا في تقرير المصير" (87 :1997 020 .8), فإننا نصبح منتجات 
نشطات لنقد نسوى راديكالي متعدي القوميات, كما أثناء بإعادة صياغتنا الدائمة 
للرؤايط متعدية القومية. بين الثقافة والمجتمع والأسبرة والتاريخ والسياينةة لا 
تؤكد قحسي أن ' وحودنا الفرتي" لا بمثل محرد "رزد قعل" انما تؤكة أيضا :عملا 
من أعمال الوعي.والتحديد الذاتي والتعريف. إن هذا الإنتاج الثقافي, بوضفه 
ممارسات قائمة, يفتح الطريق أمام فضاءات لصياغة أشكال السخط السياسي 
الذى تخاور الأقة: وتغرر مجموعة بعيتها :من 'الروابظ الفحلية والعالفية. ويفمل 
هذا الإنتاج الثقافي على تكثيف مشاعرنا تجاه الشتات والنزوح والاستبعاد 
والعتفئ فى [نورواحدوعلى ميل القثال, عندما تلفي الضوء على يعات جرت 
الرأسمالية الكولونيالية الجديدة داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد عبر 
العؤمئ: قإنا تستخدم على المستوى الجماهيري ”غيارية '"تزاية 00 العسكرية 
تغبيراً عن ملمخ شياسي'لعولمة الاقتضاد وسائر حالاث الهيمنة: (5) وبالمتل: 
على الرعم:من اننا تذكر التواريخ المقفسية سآن التووع والحرية:فإتنا تخطم 
أساطير "التحديث" و"التطور" بقيادة الولايات المتحدة" (1.0116آ /1991), ونصوغ 
بدائل ثقافية إبداعية للتعبير عن تاريخنا وهويتنا. 


إن تعزيز الروابط بين المحلي والعالمي في شهاداتنا يعني أن الإدراك القائم 
على النوع الاجتماعي لدى النساء العربيات/ العربيات الأمريكيات داخل حدود 
الدولة القومية بالولايات المتحدة قد برز في مواجهة سياسة حرب الرأسمالية 
الكولونيالية الجديدة في أوطانناء ومع عبورنا حدود الدولة إلقومية في الولايات 
المتحدة في نقدنا للطبيعة العنصرية, نجد أنفسنا أيضآً "واقعات في شرك 
الأعراف السائدة في الأمة وتعربف انفسنا ضدها"(307 :1994 0111010). 
وعلى سبيل المثال. نحن نضع ممارستنا النسوية داخل سياق الحركات العالمية 
المعادية للنزعات العسكرية والحربية التي تقودها الولايات المتحدة,. على حين 
نقوم في الوقت نفسه بتفنيد الكتابات الداخلية قات "النزعة القومية متعددة 
الثقافات لدى الولايات المتحدة" ١999(‏ 28031 320 11211622). وانطلاقاً من 
هذه الرؤية النظرية, تتناول عملية إضفاء طبيعة عنصرية على النساء العربيات 
بوصفهن "موجودات بالداخل على نحو ملتبس 7٠٠٠٠١(‏ 113161) بين نسويات 
الولايات المتحدة اللاتي يطرحن خطابات 0 النساء الملونات, ويعملن 
على توليد إمكانيات جديدة لبناء تحالف فيما بين النسويات اللاتي يعتبرن نساء 
ملونات راديكاليات". 


وقيد شغ موا قف مؤضوعنااللتديدةن يتور التقافهنا خول بتلسئلة كن النولاءاف 
المتنافسة, قمت بدراسة هذه الشهادات باعتبارها مواقع ل مما أنتج 
إمكانيات تحويلية من أجل بناء تحالف نقدي نسوي متعدي القوميات. ويمثل ما 
أطبرح مقولة "النساء الملونات" على نحو إشكالي من موقعنا بوصفنا 
2 بالدافل فلن هو ملقيون؟ : علن ستيل العال, فاسن ادرسن فن 
الوقت نفسه لحظات نطرح فيها مقولة "النساء الملونات" بوصفها استراتيجية 
لبناء التجالف والوجود المرثي على الصعيدين 'الثقافي والسناشي, فضلاً عن 
كتابة أنفسنا داخل التاريخ. ومع ذلك, توضح هذه الشهادات أن "الوجود المرئي 

- كفعل في عملية صنع التاريخ - يتسم بالتوتر وعدم المساواة ولا يكتمل أبدًا". 
وبناء عليه فإنني أدرس عملية الأداء في سياساتنا 0 من زاوية وجود 
تفاوض دائم بين "رد الفعل" و "والقدرة على التعبير", "تحدي محاولات 
النشويه "بو" ضاعة وجودنا الفرني "إن هذه الورقة البخية نين يناء الحركة 
وناء المجبمع.وفيما ينهما: نمه عملا بريكر على تاريحناء نما يعمل على توس 
نطاق النقد النسوي الراديكالي عبر القومي. 


نادين 
٠‏ الاحتفال بأم كلثوم 


0 السايع عشر من يونيو "٠ :١‏ قام فرع سان فرانسيسكو لرابطة 
"الاعتال اه كلنوة .. لخالح اللاحنين الفلسطنين ته نا الترب يق #2 
نتخصض: لكن هذا الحفل الموييهي: .في بمقاولة للاختفال بالقناتنات الغريفاف 
وفي الوقت نفسه توجيه نقد إلى التعددية الثقافية الليبرالية لدى سان 
قرانسيسكو: أضر على الريظ بين الاختفال. ب "الثقافة العرنية" والواقع التاريخي 
والسياسي والوقائع المادية لحياة الشعوب العربية. وبوصفي مسئولة عن إدارة 
الحفل, افتتحت الحفل بقولي : 


أم كلثوم هي المغنية الأولى في مجال الغناء العربي. لقد سار في جنازتها 
أربعة ملايين شخصاً. لأنها المغنية العربية التي نالت أكبر قدر من الحب 
قر نيه القلبمات الاجتياءة لاف اد وتعير عنهاوالليلة: ينها :تجمة 


المال لضالح الإغاتة الظبية فئ فلسظين: .فإننا نتيع خظاهاء إذ أنها وحدت 
الشعويية بغتائهاء وتحن: الليلة لا تفضل موسيقانا عن تاريخنا وتضالنا: ولا 
نفضل تضالنا عن موسيقاناء إن تضالنا جزء من موسيقانا وموتفيقانا جراء 


٠‏ النزعة الصهيونية : "النزعة المنسية" 


لقذ كنت احصو فنة اعسحطيين 4 عتما قداف تضم ١‏ افعوأة يفتلن تقوها 
جميع المكتيمات العرفية التي ذاتهًا فا كنظ الها يطريفة قتصنوية والتئ 
ستشارك في وفد "مركز دراسات النساء الملونات" إلى قسم المنظمات غير 
الحكوصية يه زيمن الامم المتحدة العالعى:خول العتصرية الذي كان قزرا عقدده 
في جنوب أفريقيا في أغسطس .”٠ .١‏ وقد كان وفدنا سيتناول العديد من 
القضايا في مؤتمر جنوب أفريقياء بما فيها القضايا التالية: "النساء الأمريكيات 
الأفويقناتوالرقاه". و"الغمالة النشاتية: من الموتاجرات" و"التسناء وستجن 
التحتى الضاع. ".و" المتحة الاجافة: و الرعه السيوية الرعة المست: 
حور الف ل ل ل ل 
الختسين".,وتكمن: زلالة "مركر :دراسات التساء الملونات" بالسنية للممارسة 
التمنوية للغربيات الأمريكيات في انه :ساعد على إمدادنا يموقع مرئي يمكن أن 
نقدم من خلال تدخلات سياسية: على التطاق العالمي: فصلا عن الإعلان عن 
مواقفتا الخاصة من الأشكال المتشابكة للهيمنة: لقذ انستظعنا: من خلال "مركر 
دراستحات اليحاء الفلويات"العفجل مع نسحاء من جفيغ المحتففات 
العتصرية/العرققة ثقربيا..ومعرفة أساليب تقتاظع العولفية الراشهالية الأجيرة: 
والعنصرية, والتمييز , بين الجنسين, والطبقية, وكراهية الأجانب, بينما تؤثر عل 
ساء ع مخلى التجهعات حلرى مخل , وعن طريق الربط بين النساء 
اللاتي :يتخ التعا مل معهن من منتظلق عمبر فى فتصدرى من حك علا قساتهن 
المختلفة بأشكال ا المتداخلة, أصيح مركز دراسات النساء الملونات 
موقعاً لتوليد رؤى جديدة حول الهيمنة وتوليد أشاليت جديدة لبناء التضامن 0 


وبعد مرور شهر على اجتماعات مجلس إدارة "مركز دراسات النساء 
الملونات", عندما تحدثت خول تزايد الضغط الواقع. على علاقات التوغ 
الاجتماعيءيين الفلستطيين الذين بعيتعون :فى :ظطل. الاعتلزل. الإسترائيلي” 
ونافي جركة مقاطعة المحتقع العسكري الضماعي في إاشرانيل» النقييت 
مصادفة بديرينيا دوفال: وهي أستاذة أفريقية أمريكية حضرت تلك الاجتماعات. 
ا ا ا ل 0 
وجهي الذي أشار إلى أن تعليقها كان مفاجأة لي, ربتت على ذراعي وسألتني 
"إننا نقاظع إشزائيل: اليسن كذلك ؟". 


٠‏ النزوح (عمليات النزوح) 


لي ا عي 0 - رئيسة فرع سان فرانسيسكو للجنة 


طحق مود الور ل لط وتعرض الفتى 
الفلسطيني صاحب المتجر الذي توجد فيه الصورة للتهديد مرة ثانية. إنه 
يشعر بالخوف تجاه أمان أاسرته: وقرر تغطية الصورة لحمايتها. إن الأمر 
يتطلب تنظيم مؤتمر صحفي, ونظرا لأن الموضوع يدخل في نطاق البعثة, 
يمكننا أن تفعل شيئاً مع بعثة الإسكان(”7) وبعثة التحالف المناهض للنزوح, 


كما بمكها أن :تريظ الوكوم عل اللوعة الجذارية تر الجسم فضلاً عن 
نزوح الفلسطينيين من أرضهم. 


عقد فرع سان فرانسيسكو للجنة العرب الأمريكيين لمناهضة الس ل وتهيا 
صحفياء بالتضامن مع عديد من منظمات المجتمع المحلي في منطقة خليج سان 

فرانسيسكو, وقد كانت امراتان مصريتان وامراتان يهوديتان في طليعة من 
بذلوا جهودا في هذا الصدد. وعلى حين تحدث نشطاء حقوق الإسكان عن 
عمليات البعثة في مجال التجديد وإعادة البناء المصاحبة لتدفق السكان 
والنروع» فقد. اتخذوا فوقفا علنياً صد نزوح الفلسطينيين. وه ان تحدتث عديد 
مختلف المنظمات التقدمية, 55 عملية جماعية لحماية اللوحة ا وهنا 
يكن الفضن: ققد كان تجاعا جملا .ممروجا بالأله: 


٠‏ تصفية الكولونيالية في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا: والصياح! - ضد 
غير المرئيين 

لقد استضافتني جامعة سان فرانسيسكو الحكومية, في مايو 1 لإلقاء 
محاضرات في مقرر تعليمي إيبعنوان "العرقية, والشئون الجنسية:, والضحة". 
ونظراً لأنني استخدم مصطلحاً جديداً تستخدمه العديد من النسويات العربيات 
الأمريكيات الرامكا نات في سان فراسيسكو لتسمية انكسهن: فقند طليت من 
تريستي اووقيطنا التي تدرس"المتصرر: تصنيي المجتمفاك الي ششوقع انوت 
عنها على اعتيارها من تشعوي حتوب غرب اشنا وشفال أفريقناء كما ترحت: 
قبل محاضرتي, أن قضية الوجود المرئي وتحديد الهوية الذاتية هي قضية تثير 
الخلاف بين الناشطات العربيات الأمريكيات, فعلى حين يستخدم بعض الناس 
مصطلح الشرق أوسطيين, يجادل آخرون أن "مصطلح الشرق أوسطي هو 
مصطلح إشكالي لأنه يجبرنا علي تضمين إسرائيل وبد كم فكرة اعتبار الغرب هو 
المركز والنظر إلى أي شخص آخر في علاقته بالغرب". وهناك البعض الذي 
يستخدم مصطلح "العرب/ العرب الأمريكيين" بعلئ حين يجادل أخترون ان هذا 
المضطلح "يعتير الغالم .العربي متجاساء وبعخو وجود الأقليات فيه ويستتيعد 
الإنرانيين الذون تريطنا بهم امور ا ثعاقية وسيانسة مشتركة: كما انهم في :العادة 
حلفاء سياسيون 0 وضع هنذا التبرح كتقطية انظلاى: بالبسكية لين 
أوضحت لطلبة ترينيتي أن النقاشات الجارية حول التصنيف وتحديد الهوية 
الغتصري/,العرقي.تسهم :فين :مشكلة اعتبان"العرث الأمريكيين مجموعتة 
عنصرية/ عرقية وحوذها قير فرتي» :وشخة الذلك: كما | وضعك "فإنا عادو ها 
تسعبعة من الدراسات عبر الثقاقية حئول الشئوق الحسنية والضحة والرعاية 
الصحية اجات الصحية الخاصة على المستوى الثقافي". 


لقد كان للانتفاضة الثانية في فلسطين, والتي اندلعت في سبتمبر ٠‏ 3 اصراة 
مهمان على تنظيم مجتمغ العرب الأمريكيين بشكل عام, 500 النسوية 
بشكل خاص. أولا, حفزرت الانتفاضة عديدا من مختلف المنظمات المجتمعية 
الغربية. والإاسشسلامية على الاشكتراك فى تتنظيم عد مترايعد من الفغالتات 
السياسية, وحشدد التمويل, وعكقد التجمعات المجتمعية للتضامن مع 
الفلسحطنيين.ثاتماء الوهت: الانتفاضة عدا ماقي من التاشتطين: التفد فين 
0 عله جتن الاتساق عند إدماج القضايا العربية بشكل عام, والقضية 
الفلسطينية بشكل خاص, داخل عملهم. 


لقد أدت 0 قاط العرته الامو تكسن وعؤنفن المري قن عمدان العقل 
العام إلى تحووت عدي هن التحولات ذامل :فيرع تيان فرا يشت كو لوايظلة 


تضامن النساء العربيات, وهو التجمع الذي يحظى بأكبر وجود مرئي للعربيات 
عضواث فرع سان قرانسيسكو لرابظة 0 الساء النوسات أي اسماعات: اد 
فعاليات على نحو منتظم باسم فرع الرابطة في سان فرانسيسكو - لكنهن 
أدخلن أنفقسهن . على نحو استراتيجي, كأفراد في عديد من المنظمات 
المجتمعية ذات ات القاس ة العر ص (بما فيها لجنة العرب الأمريكيين لمناهضة 
التصتر والعركر القافي العربي, ومهرجان الأفلام العربية). وكانت استراتيجيتهن 
هذه المنظمات: أو غيرها: وقد عملن داخحل.هذه المتظمدات: جتنا إلى حَتب 
شحعيقاتهق: واشتقا تين .. لمواحيية العدينة.فن القضنايا الميشتركة (بما 'فبها 
الصهيونية, والعنصرية؛ والسياسة الخارجية للولايات المتحدة). ولضمان إدراج 
الفيظور النسوي داخل "المجتمع المحلي العربي" . ومع ذلك وبعد سبتمبر 

نا عنددما ازدادث: كتاقة سياسبات المجتمع المحلى في مواجهة الأزمة 
الشساسية في لين . -شعرت عغضوات الرابطة في شان فرانسيسكو بالجاجة 
المتعاظمة لفضاء نسوي يتناول: بوجه خاصء دورهن كنساء وتسويات داخيل 
تسياسات ونضالات: المجتمع الأويت والقشاركة. في صوغ تحليل نشوي تشان 
الظروف التاريخية الراهنة. وفي يناير ,٠0١‏ بدأت عضوات فرع الرابطة في 
سان فرانسيسكو في عقد اجتماعات دورية. وقد نبعت من هذه الاجتماعات 
سلسلة من الخطط والمشاريع. مثل تنظيم فعاليتين على مشحتوف المحدمة 


كانت الفعالية الأولى 58 اح أخل: أنفسنا:#فغالية المْومْ العالمن 
للمدراة احتفالاً بالنساء العربيات". وتمثلت الفعالية الثانية في تنظيم حفل 
موسيقى بعنوان "الأختفال يام كلتومة لصالة اللاحتين الفلسطييسن' : وقد. يردت 
هاتان الفعاليتان كمواقع ثقافية لإجراء صياغة جماعية لتحديد الهوية الذاتية - 
النسوية العربية الأمريكية. وعلى حين أن "الحديث من أجل أنفسنا" كان في 
الأساس فضاء للمرأة العربية, حيث تجمعت النساء العربيات لتحديد نقاط 
الوحدة بينهن, كان الاحتفال بأم كلثوم فعالية جماهيرية بعثت رسالة داخل 
معتمغات العزى الأمريكيين. الكى تؤجة.فيها النشنويات الخريات الأمريكيات: بل 
وتجاوزت تلك المجتمعات. 


لق تحلى :تعول إضافئ في آداء التوجهات النسوية الغوية الأمريكية بعد اسقمير 

وسو د خخول المفوياتة العرييابة دشر كيان سكل قفوي في العضناا 
التارف التهساء. الراديكا لمات العلدنات وقبار نارين في منظف جلي سان 
درا نسي كف[ الستهوو بالودوة "عي الخر بن !“كان احد سعات. الخطنات 
النسوي_الغرني: لامر كي مله سانه و اجل العطاب العام :فى سه 1092 يت 
ظيور اول مفتظ مات إدبية ؛ مختبارة نمكتو تمن أده ولك التبيناء العرسسات 
الأمريكيات, وبعد سبتمبر ,٠٠١‏ متك قضية تدخل الولايات المتحدة في 
العالم الغريي. .وما ضاعيها من نعتصريه معادية للغزب: ذاخل الولاياث المتخددة, 
تنال اعترافاً واسعاً على صعيد السياسات التقدمية داخل الولايات المتحدة, 
وبالقالن ترايه الوجود المرتي للساء العريدات. الأمريكنات داخل التذجينات 
الزاتيكالية الملونات» إن ذعوة مركز معلومات الساء الملونات - وهو منظمة 
لم تكن تضم عملياً قبل أكتوين:: ٠‏ 1 «خضوات من النساء العوييات:- لاتنعين من 
المويات العرييات الامركات للاتضمام الى وفوذها الى«صدوتمن الاقم المتحدة 
حول الغنضربة فى أغشسطسس ٠ -١‏ يعد واحداً من أمثلة عديدة تشهد على هذا 
الو دوك الخ انر ات رح قو السرو ارات 


اتسعت فئة النساء الملونات بما تجاوز حدودها التقليدية. وهي الأفريقيات 
الأمريكيات والآسيويات الأمريكيات واللاتينيات الأمركيات والأمرتكيين من اقل 
البلد. وعلاوة على ذلك, أدرجت النساء العربيات الأمريكيات قضية الصهيونية 
(كشكل. هن أشكال الكولومالية والغتصرية التي تسم ءيطابة يعتمد على التسوع 
الاجتماعي والتمييز بين الجنسين) في قائمة الانتقادات التي توجهها النسويات 
الملونات, وقد أدى هذا التحول إلى تهيئة المسرح لإمكانيات جديدة في مجال 
التخالف بين محتاف الأعراق والتصامة نين المجتمعات المخليتة وقي نوفمين 

ا ارك فرع يان فراسنيسكو لزايطة تضامن السماء العرئيات: مع فرع 
يتان قرانب من ك1 الخال ١‏ الدنا محر للمس فى بطم قعال” - ترقا ما 
يقرب من 400 مشاركاً من جميع الخلفيات العنصرية والعرقية - لبناء تحالف 
فتعدد الأعراق هدق الى ربط تاريهيهم :وتصالاتهم بحركة التحررٌ الفلسيتطسنة: 
وبعد هذه الفعالية, ربطت ناشطات سان فرانسيسكو لحقوق الإسكان (من بعثة 
التحالف المضاد للنزوح) بين عملية التجديد وإعادة البناء في سان فرانسيسكو 
بالنازحين الفلسطينيين, وذلك من خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على نحو 
مشترك امام صورة جدارية فلسطينية تعرضت للتشويه في الحي الذي تقع فيه 
البعثة. 


وفي البعثة. وفي مباني الكلية, وفي المسيرات العامة الراديكالية, وداخل 
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان, وغيرها. ظهرت تدريجياً 
فضاءات جديدة لممارسة وبناء التحالف النشوي للغربيات الأمرركيات: تعمل 
هذه الفضاءات على توليد صياغة الأبعاد المتعددة للذات النسوية للعربيات 
الأمزيكنات من خلال الستعى: تجو الوعبود المرئئ :داشخل سياسنات مجتممة 
المهاجرات والانتقاد الراديكالي من جانب النسويات الملونات. 


سيما 


الومان كان ا ا أولاً 0 لط ا 
لغتي الأولى هي اللغة العربية. وثقافتي الوطنية هي الثقافة العربية. إنني امرأة 

عربية. وعنيدما ذهبت إلى فلسطين للمرة الأولى. فهمت كل شئ. لم تكن 
لطن لا أجنبياً بالنسبة لي. وكانت المرة الأولي في حياتي التي أشعر فيها 
بأن "هذا المكان هو ما انتمي إليه 3 . لقد كان شعوراً جميلا. وفي الوقت نفسه: 
فإن النشأة في الولايات المتحدة والثقافة الأمريكية الغربية هي امر مختلف 
تماماً عن الثقافة العربية, إذ يتعرض الإنسان لعمليات الشد والجذب بطرق 
عديدة مختلفة, وقد كنت أشعن فى فيض الأحيان أنني داخل شرنقة المجتمع 
المحلي العربي التي تجيطني بالحماية, لكنني لم أعد أشعر بذلك بعد الآن. 
كانت هناك توقعات بشأن "النمو والزواج.... والالتحاق بالكلية. لكن ماذا تعني 
الكلية إذ كنتي ستتزوجين ويكون لديك أطفال؟". لكنني أتممث دراستي 
للفاحسن :د انتظ حالما فى المجتمع المخلئ: إنتى تسيوية. 


كان نشاطي يتضمن السفر إلى فلسطين, والتحدث في عديد من المؤتمرات 
حول حياة النساء 1 والعفل ذاخل متظطفات العرث الأمرتكيين: والدذةء 
في منظطمات صغيرة: والعمل مع الشباب العربي ومجموعات الطلاب العرب. 
كما ضم نشاطي أيضا العمل في فيلم بعنوان "الطريق إلى الوطن" إذ أنني 
أعمل كمدربة واستخدم خبراة ني كامراةعرشية شوو العل فى محتانف 
الخواقع :سواة تاجوأة لوا خول القضايا الستاسئية: لقد عملت فين 
مؤسسات كبيرة وصغيرة غير هادفة للربح, في مجال قضايا التمييز, كما عملت 


أيضًا في مجال الوقاية من الاعتداءات الجنسية, ويعتبرونني دائماً "المرجع" في 
فضنايا' التساء العربيات: وهذه مشكلة لأنني لست "الفرجع"؛ لقد كان الأمر 
عسيراء إذ تعيش مجتمعنا الفحلي في ظروق "تمط البحث عن شيل الفيش 
من أجل البقاء":.ولذا لاءنفلك: بثية أساتحية فئ: موقع يساعدنا على استتدعاء 
مترجمين أو دعوة خيراء في مجال الهجرةء إن الغب, يقع على كتاهلي” أو.علئ 
كاهل أي فرد آخر في تلك المواقع الرمزية في العالم غير الهادف للربح, إنهم 
يتقدموتني عادة على التخو الثالي: 0 امرأة فلسنطينية". أي (]) أن :هنذا 
تخدير بعدم التحدت حول أمور بعينهناء (ت) أننا حصلنا على. وجودنا الرمزي, 
بمعنى أنهم أناس لا يستمعون فعليا لما ا وإنما وجودي هو وجود رمزي. 
ويشتمل هذا العوقف. غلى كثير من عطليات الإسكات؛ فعادة: ما يقولون لي: "لا 
تقولي اى:شعث: راويكالي محلون: فانقي هنا وهذا يكفيب. .الا تيدف عن إطبارك 
الصغير", كما يعتقد الناس أن هناك تناقضاً بين كلمات عبارة امرأة عربية نسوية 
: لكن المسألة ليست اجتماع الفاظ متناقضة بقدر ما هي تعبير عن الرؤية 
التمطية التي تظطرجها: افجاة الم ركزية الأورويئة: 


.ددر سات الغراة وسا ينات الاسقهاد 


عندما التحقت بالدورات الدراسية في مجال "دراسات المرأة" بعد تخرجي, 
شعرت بانثي مهمشة بالقعل. في. الأذبيات.والنقاشات: .وكان علي دائماً توضيع 
نفسي في مواجهة جميع تلك القوالب النمطية السلبية. هناك. أولاً وقيل كل 
شيى: اربع مجموعات اساسية من الملوتين: تحرفين أن هناك الأفارفة 
الأمريكيين والسكان: الأضلسن واللاتنيين والأسوسشس..لا بوجه إدن فضناء النمناة 
العربيات. وتكمن الإشتكالية بالنسية لي في فرضية عدم إتدراج العترت يسفاظة 
في أي تصنيف. وهناك إشكالية أيضاً في افتراض أن العرب ينتمون إلى فئة 
بض البشرة: ذلك أننا لسنا أوروبيين ولأن. العالم. العزبي كان خاضعا للاستعمار 
0 الغرني, وخاضة الأوروني. :في البذاية» م استعمار أمريكا الشعالية: 
ولايزال خاضعا للاشتعفان: لكن علب التاين لا يذركون ذلك 


ساك :ذائقا أسلوت يزان قن خلالة الثامن على جلاف:حقيفني..متل الاففراض 
باني الاتينية: وبالتالي, ياخذون#نفنينا عميفا وتراجعون للوراةعندما اقول إنني 
عربية - كما لحو انهه لا يعرفون ماذا يفعلون, أو يقولون: "إذن فانت من 
إسرائيل؟" كوسيلة لطمس وجود العالم العربي. وإذا ظهرت خلال الحديث 
كلمة فلسطينية, نظِراً لأنني فلسطينية, يتحول الأمر إلى شيئ آخرء وتصبح 
هويتي سياسية جداً ومن الخطورة الارتباط بهاء وعندئذ يُقال مثلاً: "أوه, لا يمكن 
الدخول في ذلك, أو لا توجد مساحة لمناقشة الصهيونية في الحركة النسوية", 
ودائماً ما توجد أيضاً قوالب نمطية, وخاصة في "دراسات المرأة", مثل "النساء 
العربيات مقهورات". أو "جميع النساء العربيات محجيات", أو "المرأة العربية 
تسير وراء الرجل بعشر خطوات"؛ أو أعتقد أن "بعضاً 0ك النساء اللاتي 
عرفتهن كن عسات" وتقتل هذه المشالة دعا من الاب بالعقل. 


تمتو كنت أرقي :قفن مواضلة الوزاممه لامي ملقوضة بعل اضدواتف؟ النمناء 
الفلسطينيات مسموكة. لا يوجد وعكي تقريباً بشان دور النساء الفلسطينيات في 
المحافظة على الانتفاضة. فعندماً كنت أدرس العلوم الاجتماعية, قال لي 
أستادي: "خسنا عيفاء انتتعرفين أن البساء العربيات: سوف: يدافكن عن 
رجالهن: أليض :هذا هو ما 'تفعله هؤلاء النستوة»في انتفاضتهن؟": لكن الأمسن ليس 
كذلك, فالنساء الفلسطينيات يناضلن من أجل التحرر الوطني ومن أجل 
ختديهر سات 5 شن الوق ل مم هر اقول 


السياسات النسوية التي يتحدثن عنها بصراحة وانفتاح, ويقلن: "لن نصبح جزائر 
أخرق "انها حركة:ستياسنة اعثماعية. 

هناك اسشلوب يضتعكي زائفاً في موقع الدفاع: وعليكي ذومنا القنام بذوز 
المتحدث الرسمي الذي ريقوم بشكل ثابت بتعليم الناس. إنني لا أستطيع أن 
أكون ذلك الشخص دائماء لكننئ يحت أن أكون ذلك الشخص, إذ لا يمكنني عدم 
القيام بذلك. فالناس إما تتم تغذيتهم بتلك القوالب النمطية, أو لا تتم تغذيتهم 
بأي شئ على الإطلاق. وعادة ما تغيب أي إشارة بشأنناء ولا يتم التكليف 
بقراءات حول العالم العربي. 


ء إضفاء طابع عنصري من خلال الصهيونية 


حتى بين الناس الذين يقومون بقدر كبير من العمل التقدمي - ولا أعني بذلك 
الليبراليين: وإنما الراديكاليين الذين يطرحون فكراً نقدياً حول الإمبريالية 
وتربطون بين مختلىق أشكال.القهر: واعنن ا خركات الملونين الندين 
يحددون مدى تشابه الكولونيالية عبر الثقافات وإلبلدان والحدود والدول القومية 
أى من يفكرون في كيفية تأثير هذه الأمور جميعاً في الشعوب الأصلية 0 
الوضعغ على .هذا النحوة أغتعد أن هناك جالة عامة من الجهل: 


بين الغرابة والاختزال 

تعامل النساء العربيات ككائنات غريبة في المنظمات التقدمية, وبختلنفئ الأمنق 
باختلاف السياق, فقد يظهر على شكل الغبارع التالية: "أوة لديكي عيون لوه 
جميلة. أنت بالتاكيد عربية أو.شرق أوسطية"- إن وجوة النشاء العربيات رمزف 
إلى حد كبيرء لدرجة أن التقدميين يهتمون بوجود شخص عربي معهم, وعادة ما 
يفضل أن يكون امزاة: لأنها ستؤكد جوانب كل تلك الضوزة التنفظية عن الرجَال 
العرب المسيطرينء والهمجيينء الذين لا تواضلون مع نسائهمء بل ويقمعوهن. 


أريد أن أنال قسطاً من الراحة, أو أن يفهمني الناس دون أن أكون مضطرة 
للتعامل مع كل تلك ااه طوال الوقت. فقد ترغبين في قراءة كتاب أو 
مشاهدة التلفزيون باسترخاء دون التعرض لاعتداء القوالب النمطية المعادية 
للعزب: هناك شين أضظر لمعالختة....“طوال الوقيه .انها مستالة شكرن 
تتكررء تتكررء تتكرر على الدوام... وتبعث على الإرهاق. 


٠‏ الطريق إلى الوطن 


لقد شاركت في عام 1994 في إعداد فيلم بعنوان "الطريق إلى الوطن", وكان 
عملي في هذا الفيلم مثالا جيداً التضال من أجل "الوجود المرئي", كانت منتجة 
الفيلم امرأة متعددة الأعراق وفي منتصف العمرء. استطاعت أن تجمع المجالس 
النسائية العرقية لتشكل مجلسا رئيسيا يساعدها على إنتاج الفيلم. لكن الصوت 
الوحيد الغائب كان صوت العرب, فلم يكن العرب موجودين في وعيها او إطار 
مرجعيتهاء رغم انها مفكرة تقدمية وتدرس الدكتوراه وتعمل على خلق مشروع 
يدور حول ديناميات العرق والعنصر والطبقة والنوع الاجتماعي في الولايات 
المتحدة. وبالتالي. شعرت النساء الملونات في هذا المجلس ان وجودهن غير 
مرغوب فيه مع النساء البيضاوات, ومن بينهن اليهوديات اللاتي لم يكن 
موجودات بوصفهن نساء ملونات, إذ انهن من اليهود الاشكيناز. وقد عبرت بعض 
النساء الملونات عن "وجود شيئ مفقود هنا بالفعل,. فنحن لا نسمع من النساء 


العربياك وتشعن أن هذا المجلسن" غين متوارة"- وعنه )ذلك قورت الفتتخة إجراء 
مقابلات مع:النساء العربيات واحضارهن إلى الهيثة. 


وفي الفيلم سترين النساء العربيات غاضبات وصائحات, ولكن بشكل فاتر تعوزه 
الحماسة. وسوف تلحظين أن وجوديا كان رهريا ومهميقاء أما النقطة المحورية 
الحقيقية للقضايا - أي مايثير انفعالنا. وهو فلسطين وإسرائيل والأساطير 
المنتشرة حول العرب. فضلاً عن الحديث حول الصهيونية - فقد أسقطها الفيلم, 
لأن ذلك "مثير للخلاف" و"سياسياً إلى حد كبير". وهكذا غابت النقطة المحورية, 
لم تكن موجودة ا وحصلت المرأة الوحيدة ذات البشرة البيضاء في 
مجلسنا على ى أغلب وقت البث. 


ويخرني هنا أن المنظمة المعلية الي أمحت :فلم "الظويق إلى النوطن" 
تصدر نشرة دورية تناولت أعدادها الأولى مشروع الفيلم وغيره من الأمور التي 
تدور حول موضوعات العنصر والأنشطة المضادة للقهر. وقد اجرت إحدى 
مخرراتهنا مقابلة معي وسالتنى عن مشاركتي فى الفيلم وع :قضنايا السبناء 
العرينات_قائلة: "'اخيريني إذن. كنف تعتيريننفسيك: امرأة ملدفة؟" لقد 
بعرت فعلاً بالارتناك فهاهي امرأة أفريقية أمريكية:شابة ملونه تنظر إلى 
وتطلب مني أن أبرر سبب اعتباري ملونة, ولماذا ينبغي إدراج هيثتنا في إطار 
النساء الملونات", وهناء تحدئت عن الكولونيالية, كما تحدثت عن بعض القضايا 
الأخررى... بدأ الام دائما من نفقطة الندابة الأولق: وعتى مع ذلك قانتي استمة 
أعنانا - ويمكنك: أن -تسمعق ذلك أيضاً - السؤال التالي: "حسناً, إذا أدرجنا هذه 


الفمجموعة أو لا رونت يدوي الام وكنق تكو لغرب واسلهر )كر برهي 1 


نحطي نذا لحري ار كله فد ندرا ل 
الأحيان مدعو رسن الاختماء إلى النظام ان" "أنت يا من تجلسين عند تهابة 
الطاولة سيما؛ حناقظي علي الهدوء""؟ هنذا ينما يمكن أن يقفز الرجال 
ويقولون ما يحلو لهم, 0 ال انواس ارال ف المي و 
متصورة آنهم قد يستمعون إليه لأنه رجل. 0 لكن :رده كنان: "كريتا: أنا لا 
أعرف, هذا هراء. هراء... 


ريما يتمكنك أن تخحصين على اضايع يذك عفدد التاشنظات العربيات الموجودات 
في مجالس إدارة المنظمات العربية المحافظة, والنساء اللاتي يتحدثن بوعي 
عن دناميات النوخ الاجتفاعغي: والقمتع: اذاي داغل المتظفنات: وكيف تريط 
ببعضنا النعض كنسناء ورجال يعفلون معا.. وتقول: القالبية :"الينسن لعدينا وقت 
للتعامل مع هذا الهراء. لكنني واحدة من النساء. كما أنك واحدة من النساء, 
اللاتي يحاولن الارتقاء بالوعي على الأقلء ويقلن: "توجد هنا أحياناً تفرقة بين 
الحسين : هل رومكق. إن تتجد ناتجولها ؟ دهناكت تقمتم العفل تقوم الاو فق 
له بكل العمل ويحصل الرجال على كل التقدير. هل يمكنك التحدث حول ذلك؟ 
لقد خدمت في مجلس إذارة أجد المراكز المجتمغية العربية الأساسية لعدد من 
الشنوات. وعلي الرغم من أن غالنية الأعضاء كاروا :من العزت: المحافظينالذين 
شمن إلى السرات العلنا من الظعة الوسقلى: فقوت لقم دشي كدت 
إمكانات للعفل: ففي الوقت الذي يغادز فيه البعيض يفكتنا أنتحول العركر إلى 
موقع تمثل على تجو افضل النساء العربيات المهاحرات ومختلف المجتمعات 
العربية والعربية الأفريكينة: لكن ما وجدته أن الدعوة للاجتماع هي مسئولية 
الرئيس. .. وعلى نحو ملائم, وبالطيع لم تصلني هذه الدعوة, قد اكون مستبعدة 


بوعي عن عملية صنع القرار. وهو الأمر الذي يتكرر حدوثه لأنهم لاايرودون 
المنظور الذي أتبناه. لكنني أيضاً المرأة العربية الشابة "الرمزية". قد توجد 
نساء أخريات, كما توجد امرأة أخرى تصفةبيضاء وتنتمي إلى مدرسة عتيقة - 
من النمط الجمهوري شديد المحافظة الذي لا يمكن أن تربطني به صلة على 
الإطلاق. لكن هذه المرأة تعد بمثابة رمز يستخد مونه للقول إن لديهم افعرأة: 
حتى وإن كانت لا تعارض الوضع الراهن للنساء. لقد كنت معزولة ووحيدة في 
سياق ذلك الضوت المتفرة.الذى تقول متسائلاً... "هل يمكتناءالحذديف عن تقنديم 
الخدمات؟ هل يمكننا الحديث عن الطبقية؟ هل يمكننا الحديث عن قضايا 
النساء؟". 


لقد استقلت مؤخراً من مجلس الإدارة نظراً لكثرة ديناميات التمييز بين 

الحنسين» وبغد أن استغفلت اتصل بي تلفوتا رجل كان حليقا توقا ضاء كال 
"أريد أن أعرف سبب استقالتك؟", فشاركته همومي بشأن كل تلك الأمور 
المتعلقة بالتمييز بين الجنسين, فرد قائلاً: دا إذن لا يوجد شئ جدي. لم 
الع ل اط ا تراكانر لا دجي ولى يكن عقي 
قل الرجال 1 المنظمات إحدى القضاياء أما القضية الأخرى فتتمثل في 
نساء المجتمع المحلي من جيل أمي, ونظرتهن لي لأنني ناشطة. تقول صديقات 
أمي: "لماذا تنشطين, هل النشاط يعطيك شيئاً تفعليه لأنك غير متزوجة ؟" أو 
قد تقول اعم "لماذا تطرحين هذه القضاياء سوف بيعتقد الناس أنك نسوية. 


هاذا أقول لهم ؟ وأرد عليها قائلة: "نعم أنا نسوية !". 


وهتاك ايض الظريفة الن عامل :بها الرجال:مع التساء التاشفلاك فن التحنف» 
الفحاي يتمكل عنام. لقد الاحطلت أن علب الناشتطات عزياوات. انضا لبيب] 
عزياوات فحني وانما يعتيز الناشس أيضا أننا لا يمكن أنتتروج: كما تعتيرونا 
يدت القدة: 1 لمن قال أن الكقس تسو جرية أمريكمه (الزجال عض 
الرجال قد يشعرون بالإعجاب نحوك ويقدرونك, لكنهم لا يرغبون في الزواج من 
امراة مساوية لهم, ولا يريدونها في مثل ذكائهم. وبمعنى ماء تتعرض ذكورتهم, 
در جولتية : لله بد ]ذا كان الديهة شر كه على ندم المساواء: 


حنى الناسيظلين هن الوجال؟ لا وريدون الزواء نهنا ادي ازى الركال التاسطين 
يسعول وراء الفتيات بيضاوات اليشرة: وبالكاد ما يسعون وراء ناشطة عربية. 
وأحتاناً تعودون :إلى أوطانهم مدعا لإبحاد.فتاء"خاضعة: ومستكنية فهناك أسلوب 
تبدو من خلاله صراحتنا كما لو كانت دليلا على أننا لسنا عرضة للتأثر, ولم نعد 
نمتلك المشاعر النسائية - فنخن ناشطاث ,ممتازات: نتخذ شكلاً بشرياً: ونتجحرك 
لمواجهة جميع انواع القمع. وتصبح بالتالي مَهمشات ولا تضمنا صورة الزواج. 


ء سياسات التحالف 


انف سق لعمل علاقات معهم هم ا الذين أو أن 0 0 حَشرقاي 
الس 0 كد ل م هم 

بفلسطين, فلا أمل في علاقة من أي نوع. وقد أطرح التساؤل الثالى: 9 "إذا 0 
لا تعرف: فهل أنث -مستعد للتعلم؟": و "ما اتظباعئك. عن الصهيونية: وحول 
اشترائيل + 


وتكقل هق الاسكلة | هده قرعا لسوعة الوك رسف أن | ظكذها! لفو موعت يمن 
الناس أشفاء مثل : "الصاذا ينعي أن تكون المسالة برمتها سياشية ؟" - لأنها 
درمتها مها يذ | بها سيانسنية بالفقل ‏ إها تتحدث حول بقاتنا: حول حاتت ا ول 
وجودناء اد أرعت فى أن احدجقشى: محترة على ان كول مزوسحة إ د كرة أو 
أتولى على الدوام رفع وعي شخص مثل شقيقتي أو صديقتي, او من احب, 
وفي نهاية اليوم» وعندما احتاج إلف.ثيل قسْط من الراحة.:. أجدهم ينظرون إلي 
دهم يعركون جز ضلات ننس ونس من كوت وحقيف ة إن نمدا عاتم تلدع 
بدفي.هذا البلد. وبالثالي» فإن كوني امرأة عريية.تعثتن في بهذا اليلد لايمكن 
على الإطلاق أن يحدث دون خلفية ما لدي من وعي سياسي ومنظور نسوي. 


٠‏ النزعة النسوية متعدية القومية 


يتعلق قدر كبير من القضايا التي أعالجها باللاجئين والمهاجرين, لكن الناس - 
حتى بين النسويات الملونات - يشعرون أحيانا أن إتناولهم لهده القضايا يعرضهم 
للتهديد. وقد قالت لي بعض النساء الأفريقيات الأمريكيات: : "حسناء إن لنديك 
صعد واكك اريم حراه ؟ اجيا لا يلالد واااو زر عب لجان 


سفن | 


لك الثافن لمن دون فرصة, فعليهم أن يغادروا من أجل البقاء. إن النزعة 
متعديبة القومية تتلاعب بالناس .باسم العولمة. إنني أكره أن .أكون دائماً الشخص 
المثير للإزعاج, لكنني لا يمكن أن أجلس هناك صامتة. إنني أقع خارج المكان, 
أقغ دائها خارج المكان ها الم اكن فع :شخض :عرف الفعل :ما اتحدت جوله: 
شخص خاص دائما. نفس التجربة السيئة وما يحيط بها من مشاعر مشابهة - 
أق شحصن متهد ف ينفسن الأسلوت. 


ويرجع الأمر إلى قضية "الوجود غير المرئي". فوجود العرب غير مرئي على 
الإطلاق حتى في الدوائر التقدمية, رغم التواجد العددي, وإذا لم تكن تتحدث عن 
نفس القضايا التي يتحدث عنها الآخرون... يتم إذن تجاهلك, وفي بعض الأحيان 
لا يرغب الناس في تناول أي قضايا أخ رق هل سمعتي عن إرهاق الشفقة - 
عندما يغرق الناس في قدر ضخم من المعلومات حول القمع الذي يتعرض له 
البعض, مما يؤدي إلى تبلد شعورهم بالشفقة؟ إنهم لا يستطيعون تناول قضية 
أخرق: ولا يستظيفون تناول أناسن اخرمة.>«فهذا بساطة كتين 


وبناء غلئ: هنا .ظطرحععه ييتها: يفكن الول :إن التفاظعات القائفة بين العتضن 
والنوع الاجتماعي - والتي تسهم في "الوجود غير المرئي" للنساء العربيات في 
الولايات المتحدة - هي تقاطعات شديدة التعقيد, ومتباينة,. كما أنها لامركزية. 
تشرح نيما أن:ذوائر دزاسات التشاء تعفين السفاء العونيات معرضات القهر 
بالغ". .. و"يسرن وراء الرجل بعشر خطوات". إن تشكيل صورة النساء 
العربيات داخل المقررات الدراسية التي حضرتها سيماء في مجال "دراسات 
المرأة". ترتكز على منطق الكولونيالية الجديدة التي توظف الاستراتيجية 
الأيديولوجية المعاصرة بشأن التمييز بين نساء "العالم الأول" و"العالم الثالث 
من أجل تجاهل, وإزاحة, ومنع تشوش» وتبربر» والتمسك لبه وشرح العنصرية 
والإيادة الجفاعية والتميين بين .الرخل والمراة وعدم الفساواة فى مجان النوم 
الاجتماعي, والنزعة القومية, والكولونيالية والإمبريالية كما هو مطلوب" ( 

020 0ت “تعطءن15اء86 .)١1991‏ عند إعادة إنتاج بنية "المرأة العربية بوصفها 
تعرض لقهوبالة ". كما تقول: سيماء فإن زملاءها فئ-فجال دراسات المتراة, 
يطمسون الاختلافات القائمة بين "العرب" ويعيدون إنتاج تراتبية ثابتة بين 
"العرب" و"الأمريكتين" دفن شانها ذوما رين أو عفلية تدخل الولاياتة المتحدة 


في الشئون العربية من زاوية تقوم على أساس النوع الاجتماعي. ووفقا لما 
تقول سيماء فإن إضفاء طابيع عنصريء يقوم على النوع الاجتماعي, على 
"النساء العربيات" بوصفهن "معرضات لقهر بالغ" يسهم في وجودهن غير 
المرئي. من حيث ما تشرحه سيما بشان اعتقاد "الناس أن هناك تناقضا بين 
كلمات عبارة (امراة عربية نسوية)". 


إن التؤاففة على يتوال رملا سيا عزدو "الشناء العرزييات شوق دافن عن 
رجالهن. .اليس :هذا هو ما تفغلة فؤلاء النسنوة في انتقاضتهون؟" - تعد عملقة 

يرقض.بموحبها في المجتمع الأكاديفي -«عمل- نشاء العالم الثالت من.اجل 
تمكين المرأة, عادة بوصفه "قومياً محضاً" واليس عونا ناما سد تازه 
٠ .)1998 : 6‏ و "حتى في التسعينيات ', كما تشرح شوهات, تبعت المؤسسات 
الثقافية والتعليمية. الرئيشية.رسالة تضم.فكرة "النظرية النسوية". إقرأ النظرية 
النسوية غير عنصرية الطابع بوصفها معياراً. بينما تضم المقاعد الخلفية العمل 
النسوي الذي يجري أداؤه تحت عناوين "الاويو ”| و"العنصر" 3 "الطبقة". 
وعلاوة على ذلك, وداخل ذاكرة سيماء تعيد خطابات الكولونيالية الود إنتاج 
متلق العدرية)! العضون عن دكاء الا العويناك يوك فووي 'مقوجورابة ا" و 
"دخيلات" في أن د روصن لاك إلى ور طلسي ل سكلا 
للرمال العرث او إلى بف تخيل النسة ترك الغرية 


وعندما تؤكد سيما أن النساء الفلسطينيات "يناضلن من أجل التحرر الوطني 
وفن أجل حقوقهن كسناء": وأن.لديهن ويا حول الشياسشات البسوؤية التي 
يتحدثئن عنها بصراحة وانفتاح", فإنها تتحدى النظرة القائلة إن "هناك تناقضاً بين 
كلمات عبارة امراة عربية نسوية ". وعلاوة على ذلك, فإن سيما بربطها بين 
النساء العربينات كفاعلات ونسويات وخافزات للتغير الاجتماعي: تتجاوز الثنائية 
التي تطرحها الكولونيالية الجديدة بين "المرأة المقهورة/ الشيء الدخيل". تلِك 
الثنائية التي تعتبر النساء العربيات إما صامتات أو إلى حد كبير مثيرات جنسياً أو 
عذراوات ت أو باغيات. 


إن تهميش سيما كناشطة عربية يزداد تفاقماً لأنها فلسطينية. فهذه هي الهوية 
المئية جاعتياررها سعاسيية تدرحة كبترة. ولهنذا تفع تارخ الحتدوة المقيولة 
للسياسات "التقدمية". وبقراءة هامشية سيما من زاوية العمليات العالمية التي 
تتخذ أشكالاً محلية (1991 4223011131).: فإنني اطرح أنه مادامت السرديات 
الوطنية في إسرائيل والولايات المتحدة تضصفي طبيعة عنصرية على 
الفلسطينيين معتبرة إياهم "إرهابيين" أو "متطرفين" أو "متعصبين". فإن سيما 
ع.نوضقها فلسظطنية - متوصومة تفي الا خرف بالراديكالية والشياسية ومن الخطز 
الشديد إشراكها في الدوائر التقدمية المحلية في سان فرانسيسكو. 


إن العملية التي أصبحت القضايا العربية من خلالها "مبهمة' ' بين زميلات سيما 
من الناشطات, قد شكلها واقع أن "العرب لا يندرجون ذال اي فقة". وعتدها 
تتذكر سيما المقابلة التي أجرتها معها امرأة أفريقية أمريكية وطلبت منها تبرير 
اس ادي مرا ام ". توضح سيما أنها شعرت فعلاً بالارتباك". وتضيف 
سيما قائلة: ان العرب لا ينتمون إلى فئة بيض _البشرة: ذلك أننا لسنا أوروبيين" 
وأئة "َعم أن العالم الغربي لايزال خاضعا للاستغمان فإن أغلب الناسشس لا 
يدركون ذلك". 

إن تفاعل شيقا نمع الفراة الأفريفية الامتزكية التي احوت معهنا المقابلة يدك 


على عملية خلط معقدة تضم العنصر والجغرافيا والدين والسياسية داخل نظام 
إحصاء السكان بالولايات المتحدة, وهو نظام يرتكز غلئ تصنيف عنصري. 


وعندما توضح سيما في سرديتها عملية إضفاء العنصر على النساء العربيات 
قانها لا استحضز أى خضاتصض عيوية او أعثفافة :«وانما شين الف "العتصرة 
السياسية" (1999 «تقطصطح5) وإلى "إضفاء الطبيعة العنصرية على الدين" ( 
1 لاعطة ١‏ ). لقد تمثنلت العنصرية السياسية في النظر إلى سيما باعتبارها 
"آخر" نظراً لتاريخها الفلسطينيء وبرز إضفاء الطابع العنصري على الدين عندما 
0 الفرض القائل إن "جميع النشاء الغربيات: يرئدين الحجاب" وعلى 
الرغم من ذلك, على حين يجري إضفاء طابع عنصري على كثير من المجتمعات 
في الولايات المتحدة بناء على "ملامح" تختلف عن الخصائ ئص فإن "التعددية 
البتروقراطية لا تشم بتعقيد]ا تن" "سيسات لسار 7 :1908 أقطقط5), 
وتحعل من الصضعوية بالنسية للسياء: أن يتحدتن 0 "العنصر" في مجتمعات ذات 
طايع عنصري مختلف. وعلى حين تتحدد هوية 1 سيما بوصفها "امرأة ملونة", فان 
المتحدثة الأفريقية الأمريكية تتساءل حول موقع سيما العنصري باعتباره مبهما, 
لقد أثار هذا التساؤل "ارتباكاً". كما أوضحت سيماء وساهم في وجودها غير 
العرني وإبكاز ألمها ونضالها. وأعتقد أن سيماء باشارنا الخرد .د إلى "أرريه 
مجموعات أساسنية ', تجادل صما أن الفئثات العنصرية, بينما ' 'تبدو حسنة 
المظهر" (7 :198 121 » فإنها لا ُمسك بناصية تعقيدات التشكيلة 
العنصرية, ويبدو ذلك كر وضوحاً في حالات إضفاء طابع عنصري على 
مجتمعاثة الولايات المتحدة من خلال الساسات العالفية ولسن فيما تليق 
بالتاريخ المحلي والسياسات المحلية التي تتبعها الدولة في الولايات المتحدة. 


إن ذاكرة يفا بان موقعها كامراة غرية :فلسيطية نين التاشتطات: في تبات 
فراسيسكو تشير إلى علاقات القوفى بين:وداخل المجتمعات التقدمية التي 
تتحدى ثنائية المقهور / القاهر البسيطة. وعلى حين تتجاوز سيما "سياسات 
الهوية التي بمقتضاها تصطف مختلف الأقليات "من أجل تمثيل مجتمعاتهم على 
قدم المساواة" ' فإن علاقة سيما الصراعية مع "تقدميين " ]ارين تطرح أن 
المواقع "المقهورة" لا تتطابق على نحو متناغم (6 :1998 580888). وعلاوة 
على ذلك وبدلاً من تقليص موضعها إلى علاقة "الفقهور/القاهر . بين "العرب" 
و"الاوروييين اقيض ".ان بين "التسساء: الملوتات:" يو" النسناء البيضاوات" توضح 
سهما علافنها :مع عدت من المجتمفابت: توصنفها علافة ازتناط وتمكين وعدم 
تساوي وتصارع - في أن واحد. 


وفي إطار سرد سيماء يعتبر فيلم "الطريق إلى الوطن" أحد المواقع التي تبرز 

فيها العلاقة الصراعية وغير المتكافئة بين النساء اللاتي تم إضفاء طابع العنصر 
علبهنق: فين ناحية, كما تطرح عقا '"تتجمع لدي الغراة متعددة الأعراق جميع 
الهيئات النسائية العرقية. لكن الصوت الوحيد الغائنب كان صوت العرب" . ومن 
الناحية الأخرى, كانت "النساء الملونات" من اللاتي ' 'شعرن بالفعل أن وجودهن 
غير مرغوب فيه", إذ "أننا لا نسمع من النساء العربيات". وعلاوة على ذلك, كما 
تضيف سيماء عند إدراج النساء العربيات كان وجودهن "رمزيا وممُهمشا ..... أما 
النقطة المحورية الحقيقية للقضايا.. فلسطين وإسرائيل والأساطير المنتشرة 
حول العرب, فضلاً عن الحديث حول الصهيونية 0 فقد أسقطها الفيلم, 

"وعندما تنتقد سيما الأسلوتق الذي اتيعه فيلم "الطريق إلى الوطن" في تناول 
وضع النساء العربيات الموجودة سلفاًء دون إمدادهن بالمساحة اللازمة للتعبير 
عن نقدهن السياسي, فإنها تعتبر "الوجود الرمزي' ' قضية حاسمة تسهم في 
تهميش النساء العربيات الأمريكيات داخل خطابات وممارسات التوجه النسوي 
في الولايات المتهدة: 


ونون سعر شيعا إنضا اتاليي "ان السنونات العلوتاث/التنناء اللاقي تم 
التعامل معهن بشكل عنصرى لسن محصنات صد التمييز العنصري" (51212216 
4). وكما توضح سيما.ء فإن المرأة العربية التي "بدا لون بشرتها أمضا: 
حضلة على أغلب وقت البث": مما يشير الى عدم التجاتسن في فتنة "الفرن" 
التي يجري طمسها عبر منطق تقييد سياسات الهوية: وحدل "علا وة على ذلك 
على "عدم اتساق التمثيل" بين النساء ذوات الطابع العنصري, حيث "تتاح ليعض 
الأصوات مساحة أكبر من غيرها" (8 :1998 5805828 ). كما يرمز أيضاً إلى 
أهمية النقد النسوي الذي تطرحه "النساء البيضاوات" اللاتي يعبرن عن 
"شقيقاتهن في العالم الثالث أو الطبقة العاملة". والحالات التي يمكن فيها أن 
تعبر نساء "العالم الثالك" المصرافى عتصريا أو الساء عتصريات الطبابع" عن 

بعضهن البعض, حتى وإن كن من نفس اللون (8 ١998:‏ 58205288). وبالإشارة 
إلى إلى العلاقات غير المتكافئة والصراعية بين "النساء الملونات" تنتقد سيما 
افتراضات المركزية الأوروبية داخل التوجهات النسوية الغربية المهيمنة, بينما 
تتحاون الفعلية التي تيجحرى نواسشنظتها عادة شيو فكرة اعتثبار اللون الأييض 
للبشرة بوصفه يمثل "المحاور المعياري" (6 :1998 580288) بين النساء 
ذوات الطابع العنصري. 


وعلى حين انتقدت سيما الدوائر التقدمية بشكل عام, والدوائ ئر النسوية بصفة 
خاصة - لإضفائها طابعاً عنصرياً على النساء العربيات, وافتقادها الاتساق في 
نقدها للكولونيالية. ومشاركتها في جعل العربيات الأمريكيات مجموعة عنصرية 
غير مرئية الوجود - فقد واجهت أيضاً التمييز على أساس الذكورة والأنوثة داخل 
السيانات الذكوزية بالمجتمع العربي الأمريكي: مع توضيخها لأداء النرعة الأبوية 
في مجال الشتات العام. وعندما تتذكر سيما الاجتماع الذي انعقد في المركز 
الثقافي العربي. تقول: "يدعو رئيس الاجتماع إلى النظام قائلاً: "أنت يا من 
تجلسين عند نهابة الطاولة: سعيما: حخافظى على الهدوء هنذا ]ل 
يقفز الرجال ويقولون ما يحلو لهم" . وعلاوة على ذلك,. عندما تحاول سيما إثارة 
قضايا التمييز بين الجنسين, فإن الرجال الذين يتحدثون من مواقع القوة والتميز 
لاايعميرون: التمميزز على انان الذكورة والانوثة "قضية جدية" .وجول هذا 
التمييز. كمنا توضح سيماء تقول الغالبية: "ليس لدينا وقت للتعامل. مع هذا 
الهراء". 

وتعتبر خبرات سيما في منظمات المجتمع المحلي بمثابة خطاب استعادة 
الأصالة الثقافية العربية الذي يعتمد على "صورة رمزية للمرأة الثورية التي 
"تحمل" الصيغة المجازية المتعلقة بميلاد الأمة, وتحديداً لأن تناول مطالب 
المرأة في المساواة قد تكون قد أثارت ضعف الروابط" (:1998 522286 
2). إن الفجاولات الأبوية القومية لإسكات سيما داخل المنظمة قد ازدادت 
كنافة غين :مشروع فومي تقافي اعتيرها اتاشظة" و "سحوية".وبالقالي حائفة 
داخل 0 العريي المتصور. ويناء علئ "مأسعية خضوع الفرأة عن طرينق 
عمليات الانضباط" (3110 ,123721312 ,4812176012 1999:12 <2ع2402311), فإن 
التشكيلات الخطابية التي تطرحها النزعة القومية الثقافية لدى العرب 
الأمريكيين تشكل صورة سيما بوصفها "ناشطة" و"نسوية" 0 ولهذا ليست هادئة, 
أي ليست النوع المناسب من النساء. وعلى حين يشترك النساء من جيل أمها" 
في الرؤية القومية الثقافية الأبوية لمجتمع العرب الأمريكيين المتخيل. فإن 
سيما - بوصفها "ناشطة" ونسوية " تجد نفسها ' 'مهمشة وممُستبعدة" من سوق 
الزواج لأنها "قوية عدا" و "لم تعد"امرأة": 


يمنى 


أسرتي من لبنان. لقد انتقلنا إلى الولايات المتحدة عندما كنت في سن الحادية 
عشرة: وعندما عدت إلى لبنان عام , أدركت اك نشاطي قائم في سياق 
3 اغرأة كربية تعيش في 3 المتحدة. 0 كدر نشأتي في ادوس 


ا العليا ا ا تضم في 
غالبيتها مختلف- القنيات الفسيرات الملوتات اللاتى يدرستن. من خلال فتح 
دراسية, ومن بين المواد الدراسية. كان هناك مقرر جول العدالة الاجتماعية, 
تقوم بتدريسه امرأة أفريقية أمويكية | مدي بالأدوات اللازمة كي أصوغ 
بالكلمات مشاعري, وأخول إحباطي إلى نشاطء ذلك الإحباط الذي انتابني لدي 
كنت أفتقد وجود أي -:شخص يدرك ما أقوله عغنا كعرت. لقند كانت تدير نادي 
منظمة العفو الدولية الذي كان مكانا يدرك أفراده بالفعل أن تلك البقعة من 
العالم,. حيث أنتمي, موجودة. وقد كان الناس بالتأكيد يطلقون على البقعة التي 
انتمي إليها من العالم اسماً في ظل سياقات أخرى, لكن ذلك كان بأسلوب 
مركب ورمزري دائما في واقع الأمز: هناك, كانت تلك البقعة موجودة: وكان 
الشغون الذق يتتاتي عاده هو: "نا الهي 4 آنا موجودة”. 


لقد مارست نشاطاً أيضاً في المدارس وليس السجون, وفي حركات التعليم 
ولنس الاحتجا ره وف سمهت ال عصوية "تحالك سباي لوس | بحلوين؟ كهدا 
ادركت وجود مشكلات مع النظام,. حتى على الرغم من عدم وجود اي شيء 
خاص في تلك الحركات يتعلق بهويتي, ا ا ان بالكلية فى 


وفي السنة الثانية من 0 بالكلية عام 3 حصرت مادة 58 "النساء 
الملونات في الولايات المتحدة" - وكان لزاما علي لكي أدرس هذه المادة أن 
أحضر قبلها فصلا دراسيا بعنوان النسوية 101 - وهو أكثر الفصول الدراسية 
شعبية في سانتا كروز. وكان الأستاذ يطرح سياسات جيدة بالفعل حول قضايا 
السود والبيض. ومع بداية عملي مع النساء العربيات الأخريات في الدوائر 
الهونة: تذانا كتفنث: وجو ةا :فر نا جدبة!] فرج التسدوياف» العلونا ف ومع 2 
كانت هناك مقاومة كبيرة من بعص النساء اليهوديات, وخاصة الصهيونيات اللاتي 
قلن: "إذا أطلقن على أنفسهن "النساء الملونات". سوف نطلق على أنفسنا 
"النساء الملونات" أيضاً لان لدينا عرقية, ولدينا قومية, ومررنا بخبرة معاداة 
السامية", وعندئذ يتحول الأمر إلى نقابش, 1 ما 1 كان اليهود من الملونين 
وهو ما يحدث طوال الوقت. تقدم امرأة أمريكية عزييةه رفسها: وتتدخل اما 
يهودية لتقول شيئاً حول الهوية البهودية: ويبدو الأمز كما لو أنه يصعب أن تعبر 
كل هوية منهما عن نفسها خارج أي نقاش حول اليهودية ومعاداة السامية أو 

خول فلسطيق: واسرائيل..وانا اغوي فلسنظطين وإاسرائيل لأنه لا يفكن أنذا 
الإشارة الى فلسطين: دون التحدذت.عن إسرائيل: وبالتالي حول الوؤية التهودية 
والهوية اليهودية والتاريخ اليهودي ومعاداة السامية, كما لو كان العرب غير 
ساميين وكما لو كانت النساء العربيات لا يمكنهن التحدث إلا بعد موافقة 00 
تهوذية.الكن المبيالة لا فحدت على تنجو عكسي» فالسياء البهوديات يمتلكن 
مسباحة للكلام عن انفسشهر. ولثنض علنهن انتظار قواقفنا .وعلى هذا الحو 
تتعرض قضايانا وهوياتنا للإضعاف في الدوائر النسوية. 


وني علن اللوفغ من وهود يقض: السماء التهودياك العلقنا نه بالفعل: :فنا 
تعرضن في اغلب الوقت إلى إبفكات إضواتنا من قبل السئوات الحدميونات 


اللاتي يستهدفن إسكات الأصوات العربية, أو إلى إسكات أصواتنا عن طريق 
الذئب اليهودي الأبيض, فقد تحدين نساء نيرون علي الدوام العدوان الإسرائيلي: 
أو نساء "تعيسات' "شان الهدف العربي, ولا تقتصر رغبتهن على أن يصبحن 
أعز أصدقائك, وإنما يتحدثن أيضاً أكثر منك حول قضاياكء وعليهن الاستمرار في 
تذكير العالم بما يلي: "أنا يهودية ومناصرة للفلسطينيين". وهنا يتعلق الأمر. مرة 
أخرى؛ بهويتهن, بغية إظهار إنه لمن كل امود سيا : ومرة أخرى ينبغي 
سماع أصواتنا من خلال أصواتهن. ويتمثل النمط المتكرر في التالي: "أنا 
سأطالب بمساحتك, ولن أتيح لك الشرعية دون وجودي إلى جوارك". 


إن أكبر نضالاتي وما أرغب في العمل حوله يتمثل في التالي: أن تصبح النظرة 
إلى العرب نظرة تعتبرهم جزءا من العالم الذي كان موجودا لآلاف السنوات 
قبل وخارج سياق الصهيونية والخطاب الذي يضع اليهود والعرب في صراع كما 
لو انهم لم يعيشوا فعا لقرون قبل إنتتناء دولة إسرائيل, وبالتالي تعلق الأمين 
بتذكير الناس بعدم تقليصنا إلى مجرد رد فعل أو ارتباط بكيان استعماري لم 
يكن موجودا سوى منذ 53 سنة فقط. 


وفي سانتا كروزء إن لم تكن القضية اليهودية هي التي تصيب الناس بصدمة, 
كان عتديثي مصيبهم ها كما لو انهم لم مستمعواةمن قفل إلى امبر أة عرية. لد 
قدمت مداخلة حول ما يعنيه تربية الفتاة ونشاتهاء كفتاه عربية. في لوس 
أنجلوس: .وما يغتيه أن يشألني أصدقائي بجدية عما إذا كان والدي إرهابياء وقد 
كان من الضروري أ انخرط بحدية في هذه اللمعاذضاك المكثفة مع أصدقائي 
العقربين: وعتذما كنت اتحدت: كان 'الأمن يبدو كما لو كان .شيئاً جديذا خلاباً قد 
قبل شينا لم يتخيلوته أبدا أو يذركوته. .وقد يكون ذلك جيذ لان بعني. إن اضواتنا 
أصبحت مسموعة هناك, لكنه يجعلني أتشكك نضا في خبرتي الخاصة. فإذا لم 
يكن يوجد شخص آخر يتفق مع ما تقولينه. ولم يكن يوجد لديك نظام للدعم, 
ستدتين عتدئد في التشكك في آزاتكء وعندها تكوسن مضطرة دائها التعدىي 
القؤالب التمظية أو الزد على نقد موجه من بخص يهودي/: هم تمدع قضاباكن 
وتتغيز المناقشة تماماً. لم اكن أدرك تلك السياسة عندما كنث اضفر سيناء بل 
كانت تصيبني بالجنون وتشعرني بانني مجبرة على الصمت وبأن كلماتي غير 
صحيحة. لقد كنت استشعر الجانب العاطفي من الموضوع., لكنني لم أكن أدرك 
عمق الجانب السياسي المتعلق بالمناصرة بوصفي امراة عربية داخل حجرة 
الدراسة. 


لقد كانت أعمال المناصرة بحجرة الدراسة تجعلني أشعر أنني أضع طاقة كبيرة 
داخل مؤسسة كان من المفترض أن تغذيني. إن ما كنت أريده بالفعل هو أن 
أضع طاقتي داخل شيئ يؤثر في المجتمعات المحلية,. وقررت, منذ تلك اللحظة, 
أن يعود كل شيء أفعله بالفائدة على المجتمع العربي. وسواء كان ذلك هنا أو 
كان يتحرك عائداً إلى لبنان بالفعل, فقد كنت عازمة على اكتساب المهارات 
لصالح إفادة الوطن. 


الجذور 


لقد كان مجتمع نشاطي يضم الكتاب والفنانين والمخرجين ومنظمي المجتمع, 
يا ري أوسة نطاقا يمكتني العمل فعه من خلال 'الجنه 
الأمريكيين العرب لمناهضة التمييز" و"رايطة تضامن النساء العربيات". إن كلا 
التي أعرفها ‏ دون أن أكون محطظرة للتقاعل ” مع عواله. بتتعواب حويفة هذان هما 


الموقعان اللذان لم اكن مضطية فيهما أن أشرح من اين أتيت, حتى إن لم يكن 
لدى الناس نفس خبرتي تحديداء لقد اعتدت أن استخدم كل شئ تعلمته وأضعه 
في خدمة الوطن, الال ل ل لقد تمكنت, في أي 
العربي ب بثير التحدي, ينبغي أن اختبر نفسي. وينبغي 1 أفهم لماذا 20 افقوم 
بذلك, 0 الجزء العاطفيء لقد أثارت هذه المواد عواطفي, وخاصة في 
العام الماضي, لأن الأمر يصبح أكثر واقعية مع الانتفاضة. فالأطفال يُقتلون 
بوحشية أو يصابون بإعاقات بدنية طوال حياتهم, على حين يرقب العالم كله, 
من المقاعد الخلفية, ما يحدث, ويصل الأمر إلى حد أن جميع المهارات التي 
اكتنسبتها خرجت من الناقذة: لأنها مهارات شديذة الكتافة والعمق.: 


إن مجموعات الاتجاه السائد في حقوق الإنسان التي أعمل معها هي. منظطمة 
العفو الذولية: وَالأمم الشتحدة.:والمتظمات المعمة بقانون الحقتوق: العدية. 
ويجدر بي في تلك المنظمات أن د نفسي دائماً .بوضوح ولفظيا. وأفعل ذلك 
غزريية عش في الولانات المتحدة" و ذلك أنه من الصمر ورج أن يعرف الناس 
بوجودنا ويسمعون كلمة عرب وناذراً ما أجد نساء عربيات أخريات في تلك 
المواقع روعتدها يدور حديت غول الفضايا القرزية في الانكاه الساند بالولايات 
المتحدة أو في سياق الاتجاه السائد في مجال حقوق الإنسان, تجري مناقشة 
تدك القضانا يوط فها رمن قضابا. "السياسبة: الها رجفة"“تحديب: أو ووضتها 
موه وعات مسهعونة بالساية ة إلى مه كي عير ل 
التقدميون بفترة مريحة يقولون فيها إن أنصار زاباتا يقومون بعمل رائع, ربما 
يمرون بأوقات عصيبة يقولون فيها نفس الشيء عن حزب الله. 


٠‏ الثورة الثقافية متعددة الأعراق 


لقددكنت اعمل:ظوال السدوات الفمسن الماضية لدى""المغية الستاتي القمنادة 
والتثفية" :نوهو منظمة لحقوق الإنسان تركر على السناء الملونات في الولاينات 
الخد وجا لقن نشاطاً كبيراً مع النساء الشابات أو حركات الشباب التي تهتم 
بقضايا مثل وحشية النتتورطة أو العتضرية. ويرتيط هذا النشاط بالإفادة مث 
مغاومة الحركة التدابية ثم إمدادها سياسات اوشع في محال الهويقديلنها 
عقد صلات مرة أخدروف يع جمنع مجتمعاننا: وإذا نظرنا إلى العالم العربي 
والتشتاطظ الغربي..تجد الشيات ذائما فى قيادة تلك الخركات؛ إنفى أشاهد 
عروض موسيقى "هيب - هوب", ورقص السابباء ورقص الكابايويرا. وعروض 
الشياب: البرازيلئي: واعتيرها مؤاقع للفقاومتة؛ لقند اعقدت: أن أمارس الرقص 
الحديت في الكلية. عندما كنت أرقص:الباليه: كانت توجد دائفاً ' قضيدة أو أغنية 
كتبتها تحمل رسالة سياسية, وقد اعتبرت أن الفن هو الطريق الوحيد لجذب 
انتياة' الناس. فالناس .يحضرون.الغروص الفنية أكثر:من حضورهم المحاضرات 
كفا تقعناون الاستماء إلى الشغر او الموسيفقى أو مشاقدة القن المدري أو 
الفيلم.... والملونون هم الفنانون الذين يقودون الثورة الثقافية. 


لفوكتيت كن ] وحصتوية كل أنواة الفصول الدراسكية سأكل يفن النكاد 
الفلونات: كما فحت قطج الشعن في كنيسة ' جلد" اليد كازية . وكدير باليدكو أن 
جون جوردان تدرج دائمآ القضايا العربية كجزء من مادتها. لقد كانت المرة 
الاولى الني أحضر فيها فصلا للكنابة. ولم اشتعر بغرابة عند الحديت حول النضانا 
العربية. فجميع كتاباتي توور حول معن إن تكوني عربية,» ومعنى ان تكوني 
تارخة: وففهوم الداكرة والحرت. ونقد "الأختياز": وكيف تترايظ ذلك كله ليشكل 


تلك المادة التي لا أستطيع أن أعبر عنها بأدوات الاتجاه السائد. هكذا تعتير 
الكتابة شكلاً من أشكال المقاومة, وعندما أكتب, تكون كلماتي إنجليزية أو 
عربية أو فرنسية, ذلك أن اللغة الإنجليزية ليست أداة لمقاومتي أو اللغة التي 
أشعر من خلالهاء بل هي اللغفة التي أفكز بهاء إنها نقظة دخول إلى غالم 
القاهرين. بعد ذلك, يمكنني الإفادة منها والتلاعب بها واستخدامها ضدهم. هذه 
هي نظرتي للكتابةة انثي أفيد منهناء ويفكنتي تحويل مشتاعري وعواطفي: الى 
شكل من أشتكال. المقاوفة: ذلك أن جعميع الطرق الأقرى للمقاومة تتعلق 
بالمنطق والمشروعية واللغة والقانون, ننثما تمك كتاقئ بالفعتل المكان الدى 
يمكن أن تبدا منه وتنتهي بعواطفاء 
كما يُعتبر الفن علامة على مقاومتي. إنه يمثل أهمية بالنسبة لي. حتى لا أصبح 
ذاتا معزولة, وهذا هه السووت فقن إن «متطلمة "منشأ الفتاة' ' - وهي المنظمة 
الني بداتها .قن منطمة ٠:‏ للفثيات الملوناة: بم فيهن: المتاخراث والفتيات 
اللاتي افظررن للفروع بسب اإميزيالية الولايات المتحدة:وتهتم المتطفة 
بتعليم النساء الشانات مخلقف المفاراف من خلال ميتمروفاف إعلامية عمليية: 
لقد اشتركنا في كتابة ونشر كتاب. اشتركنا فى كل شي4: هن فناراتك 
احزاءات المقائلات إلى مهازات الكنائف وكان الكنات تدوز حول صيحة التسناء 
الشابات من منظور النساء المهاجرات الفقيرات الشابات, وبالنسبة لي. كان 
من المهم استخدام الإعلام والفن في أعمال المناضرة وجغل أضوات القفتيناث 
مسموعة: كان تقال دائما لمؤلاء السبيوؤة نقنا فى الصضحة دون :صثمار كتين :فى 
العمليات المرتبطة بالصحة. هذا ما كان يتعلق بعملهن في مجتمعاتهن المحلية, 
وعملهن مع نساء شابات أخريات ليعرفن قصصهن - بغية المرور بخيرة الحقيقة 
المشروعة, تلك الحقيقة التي يمكنهن طرحها بالنسبة لأنفسهن. لقد كانت 
الفتيات يحصلن على أجورء ويمتلكن الآن مهارات جيدة. كما كانت الفتيات 
ا إلى المدرسة كل بوم » ويعملن في المشروع, وكانت نلاث منهن أمهات 


لقد كنت أرغب في البدء في منظمة منشأ الفتاة نظرا لأهمية عقد صلات ممع 
مجتمعات محلية أخرفق في الولايات المتخدة: مجتمعات المهاخوين أو الملوسن: 
بحيث يمكن إدماج تلك الأصوات داخل عملية صنع القرار. فمن ببصدرون 
قرارات تتعلق بحياتنا لا يعرفون شيئاً قناء قم أن كتمو| مو هده القرارات يمد 
الفتيات الشابات بالأدوات الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. إن استخدام 
تصنيف "النساء الملونات" كان اسلوبا يستهدف رؤيتهن بوصفهن أكبر أو أضخم 
00 رد فعل إزاء شخص او اي شيء اخرء والنساء اللاتي اشعر بهن 
حليفات مقريات هن النساء اللاتي يعملن داخل مجتمعاتهن المحلية ويعتبرن 
أتقسشهن جزءاآ من تلك المجتمعات وليس مناصرات ت لحقوق المرأة ونسويات, اي 
اللاتي يعتبرن ببساطة "نساء", وتُعتبر الهوية فستالة شديدة التغقيد: بل |أكتثر 
تعقيداً من مجرد أن تكوني امرأة. إنني احدد هويتي مع النساء اللاتي يجدن 
هويتهن في المجتمع المحلي أو في خبراتهن الخاصة... كلاجئات أو نازحات, أو 
مع النساء اللاتي يدركن تعقيدات النضالء, ولا يفقدن هويتهن كنساء إذا ناضلن 
مر أجل تحقيق العدالة في مجال العنصر. 


في داخل سرد يمني, تُعد موضوعات "الوجود' ' و"الوجود المرئي' ' موضوعات 
مركزية بالنسبة لتطوير "وعي معارض" (5812001772[1 1998). إن يمني, بسردها 
لرحلتها من أجل تأكيد هويتها بوصفها . "امرأة عربية". تشرح 0 
اثرات في الدفاع عن نقمي كامواة عرضف وهو الام 0 لم تخحدك انندا عن 


قبل "كويف وللتة قفد كان ابملوب يقنن "قي لتعوين عن نفعسهاء فن الكلية: كيرا 
للحيرة والارتباك, وتصمن التشبث بموضعها الملتبس بين تصنيفات نسويات 
الولايات المتحدة: "النساء البيضاوات" و"النساء الملونات". 


وغتدما تقول يمني أنها كانت تجلس في مقعدها متململة, وليس لذيها أي:فكرة 
عما إذا كانت امرأة ملونة أم لا" فإن ذلك يشير إلى تعقيد عملية إضفاء طابع 
الغتصدر على العرتي في'الولاينات المتحيدة: كملا يشتير أتحنا إلى أن الخدود 
العنصرية عادة ما تكون مختلطة وكير متساوية ومسامية. . ومن الناحية 
التاريخية: كان التمايز بين التصنيفين:-"النشاء البيضاوات" و"السباء الملوتتات" 
- قد برز في سياق يضم نساء من مجتمعات ذات سمات عرقية وينتقدن 
استخدام مصطلح "النساء" كوحدة متناغمة داخل الخطابات والحركات النسوية 
بالولايات المتحدة. لقد نشرت هؤلاء النسوة مصطلح "النساء الملونات" حتى 
يواجهن, من الناحية الاستراتيجية, علاقات القوى بين "النساء" ولتناول نقاط 
التقاطع القائمة بين الغتصيس والقوع الاعتماعي..ومغ: ذلك فقد. ادق تصتيقف 
"النساء الملونات" إلى إمداد النساء ذوات السمات العنصرية بلغة لمقاومة 
العنصرية والتمييز عل ساس الأنوثة والذكورة في آن واحد : لغة تمكنت من 
إقامة: وتحدية وتحقيق رتجانين "قناصن" بعينها, نتها استتعدت عتاضر اخترف من 
المشهد. 


يصف سرد يمني كيف اتجهت عملية نشر تصنيف "النساء الملونات" داخل 
دراسات المرأة نحو إعادة إنتاج "تصنيف الإحصاء السكاني للولايات المتحدة 
الذي كان يتكون من خمسة ارا .وكان مرتبا على نحو تضليلي” 5 
واللانييات ها ا وقديحه بعص الأفراد أن تحد عض المحتففات الفحلية 
تصنيفات العنصر, الواردة في الإأحصاء السكاني للولايات المتحدة, " ملاءعمة" 
لهم: وقد يجد آخرون, بمن فيهم العرب الأمريكيون, أنهم "يقعون" داخل هذا 
ا ل له أم لازا ويه ذلك مسن هواحية 
الحدود العنصرية, المسامية والملتبسة؛ تُعيد يعني إنتاج المنطق الثنائي "النساء 
البيضاوات/ الستاء الفلونات". ونظر] لما يشريه وضع يمني من .فا رقة,:قه 
واجهت "اختيارا". فإذا ظلت تقع وتتحدد في إطار تصنيف. "المرأة البيضاء" فإنها 
اط مين" هونتها العريسة: وطابعها العتصري كامرأة عربية في الولانات 
المتحدة, وتاريخ نزوح أسرتها في سياق العولمة. وإذا تشبشت وأصرت أنها 
"امرأة ملونة"؛ فإنها قد "تدافع عن نفسها... حيث لم يحدث ذلك من قبل أيداً.. 
وحتى برغم أن ذلك لم يكن لغتها", لقد' 'تشبثت " يمني بموقعها في المنطق 
ا 0 "امزأة بيضاء أو امرأة ملونة": وعلى هذا التحة: لا 
يمني نفسها مدافعة فحسب عن الوجود المرئي للنساء العربيات في 
الس للد راسي وانها "تر يع م أخواك د لحتل ال راب ” ؛ وعندما تواصل 
يمني سردها عن هويتها بين الحدود الملتبسة بين "النساء البيضاوات 1 و"النساء 
العلونات": انها يعحك سكل انب تراسحي على شحو تضتينات العنصر رسن 
اه أعفال ا فى حجرة الدزافنة بينها تعيد إدراج "العتصير" توصفة 


ومع ذلك, فإ عملية النشر اه التي قامت بها يمنى لفئة "النساء 
الملونات" لا تعصى ذون.فعارضة. فعندما تتذكر يفدى أن "السناء التهودينات 
اللاتي تفاعلت معهن قد بنين مع رابطة علاقية بين فئتي ٠‏ الخرن/ و "اليهود' 


الولايات المتحدة. حيث - كما تضع هي الأمر اضواتنا يجب أن تكون مسموعة 
من خلال اصوابيهن", كما أن "آي حوار حول اليهودية" :كما توضخ يفني "عناةة 
ما يجب أن يدور في نفس الوقت مع حوار حول كونك عربية, على الرغم من 
أن ذلك لا يحذث عندما يكون الأمر معكوساء وهكذا تتعرض قضايانا وهوياتنا 
للإضعاف". 


وفي ظل العملية التي تطلق يمنى من خلالها اسم "النساء اليهوديات", 
بوصفهن المحاورات اللاتي بيحددن انفتسيهرة ذاتيا في مواجهة "الرؤية عربية" ' 
كمن أسالين :ركيت الضراة الفلتسطيني: الإسرائيلي. على الضعيد العالمن 
لتضيج ضرا عا "قربا - تهوذنا" وق السردات الوطنينة الإسواتطلية ‏ الامفوكدة 
المهرمتة, التي تدعم الاحتلال الإسراتيليء تحتل موقية الفركر تلك الكولوباليية 
التي من شأنها تقليص تعقيدات الرؤية اليهودية إلى رابطة علاقية بين الشتات 
اليهودي وفكرة الوطنية الست "لليهود؟ تذدي! !كش المنية من الراونة 
اوري > الحصاء ال وروي المر دري وق ينا منور الشفف لدي الاين 
والضحية والخاضع لحصار "عربي" عنيف متجانس, فإن التعارض الثنائي بين 
"العرب" و"اليهود" يؤدى إلى تقليص "الرؤية العربية" إلى علاقة صراعية م 
"الرؤية اللو" 1 كما تطمس عدم التجانس القائم بين "العرب" و" 
فضلاً عن الحدود المسامية المتداخلة بين الفئتين. إن تكوين ألدرو لوجي 
المركزية الأوروبية للسترديات الوطنية الإسرائيلية الفهيضة "التي تضع. "لغرب" 
و "اليهود" كفئتين متعارضتين؛ وتعمل على تهميش وجود العرب ب والأفارف: 
والآسبويين التهود. - هوما "بعرو البياض لليهدود"“و "التضافر الثقافي التيودي 
للمركزية الأورو - أمريكية في الولايات المتحدة" (2ة[مقي1 606:1998). وفي 
داخل سردية يمني, تنشر النساء اليهوديات البيضاوات نا للبيض, سواء عند 
تبرير إمبريالية الولايات المتحدة وإسرائيل أو عند نشر "الذنب اليهودي الأبيض", 
بحيث يصبح حديث أي عربي "يدور حول هويتهم, اليهودية". وتفسر يمنى 
السياسات النسوية: المودية النيضاء في مواجهة التساء الغرييات من راونة 
شترعية التمتير الأبيض, والدي. تعين عنة على التجو القالي: "انا ساطالت 
بمساحتك ولن اتيح لك الشرعية دون وجودي إلى جوارك". 


وفي تقدير كابلان أن تاريخ الولابات المتحدة الذي يسم بتميرن البيض- والعداء 
للسامية أاسهم في جعل الذات اليهودية نتاجا "التفاعل معقد بين السلطة 
والتهفيشن: يحفزة هذا الثارية تقنننة. وخاضة في أشكاله القائفة علق النوع 
الاجتماعي" (12213722 601:1998). وفي داخل سردية يمني, فإن النساء 
اليهوديات اللاتي تشير إليهن يعرفن أنفسهن "كنساء ملونات” : نظراً لصداماتين 
"النساء العربيات",. وهكذا نستشف من شهادة يمنى "الحا التي تطبع" ( 
7 1221232 12 1160 7ع107) الذات البهودية: فمن خلال تغريف اتفسهقة 
بوصفهن "نساء ملونات" استطاعت أولقك السحاء البهوةيات تعميم ‏ 'تخاريين 
ووجهات نظرهنء, وشكلن صورة لأنفسهن كنساء ملونات, وبالتالي بوصفهن 
"دائماً مستعدات للتحالفات المعادية للعنصرية" (1821372 606:1998). وبذلك, 
فإنهن يتجنين وضعيتهن المتميزة فيما يتعلق بكونهن من البيض. وعدم المساواة 
في السلطة بين "النساء اليهوديات البيضاوات" و "النساء العربيات", وبالتالي 
يسهمن في التشويش على صوت يمني وهويتها وتجربتها. 


إن موضع يمني, في علاقته تجاه " التفاعل المعقد بين السلطة والتهميش" ( 
1532م 667:1998) في سياق الهوية اليهودية:ء يتيح لها بالتالي تسمية العمليات 


الأيض السامات الجرية 0 


وهكذا يبرن وعى يمتى الشياسيئ فئيغلاقنه بالخطاتا المستافض الذي مع فيه 
"امسيناء التهوديات" المنية اجتماعننا ميساجة للتمير من خلال العاض أو الفهير 
من. خلال معاداة السامية, وفقاً .للقضية السياسية المطروجة. إن يمني بطرحها 
هويتهاء تؤكد أنها: 

ترفيهفن العمل من أجل ارقصيع النطرة إلى العرت: نظرة سرهم جزءا 

عن العالم الذي كان موجودا لآلاف السنوات قبل وخارج سياق الصهيونية 

والخطاب الذي يضع اليهود والعرب في صراع كما لو أنهم لم يعيشوا معاً 

لقوون قبل إشتناء..دؤلة إسرانيل» وبالتالي: تعلق الام بتدكين الناس يعدم 

تقليصنا إلى مجرد رد فعل أو ارتباط بكيان استعماري لم يكن موجوداً 
سوى منذ 53 سنة فقط. 


وفي سياق "دراسات المرأة", تصل يمنى أيضاً إلى تفاهم مع سياسات "الوجود 
الرمزي", حيث "يصاب الجميع بصدمة عندما تتحدث كما لو أنهم لم يستمعوا 
فقى :فبك إلى اهرا لتعرفية . كما انها تخد الخليعه الفقط . الدسدعاه على 
النساء العربيات: :والتي بزرت فيمنا يتغلق بإضقاء طابعاً عتصرياً على الرخال 
العوت:«تقول تمد : "لقد. دمت فد اجلة حول كينا يليه ثوريية الفتاة وتقانها: 
كفتاه عربية: في لوس أنجلوس: وما إيعنيه أ يستالق أصدقائي بجدية عما إذا 
كان والدي إرهابيا. وبتحفيز من شخصيتها داخل دراسات المرأة, 'توضتهعها 
"خلابة 0 و"ابنة ة إرهابي" و"تتحدث " و"يجري التحدث عنها' ' قررت يمنى أن تحو 

ور زكرم تقول: "قررت, منذ تلك اللحظة, أن يعود كل شيء أفعله بالفائدة 
على المجسة الغردي". وبالطواق بين المحلي والعالمى: تمكرن تير مماريسة 
يمني النسوية من زاوية ما تشير إليه نتوهات يوصفة: "مشر وعا سياسيا وثقافيآ 
مد الار ال مد القراء ‏ اللفالم الذي تحترق على السدوام 11د 
2 :1998). ومن خلال عمل يمني مع مختلف المنظمات السياسية ذات 
الأهداف المختلفة والمتداخلة, فإنها توضح ممارسة نسوية ليست في حالة عزلة 
وإنما في سياق علاقة" ١:1998(‏ 5202868) مع أشكال عديدة من السلطة 
والقهسن مكليا وعالضاء:واما:في:زاخل:متطفات المجسع المخلى الحرين: 
قتصطلع يصن بفيمة "أن بعؤه كل شتيء أفغلة بالفاتدة على الوطى. أعطئ 
الوطن كل ما اكتسبته", وعند تناول الرابطة بين فلسطين وإسرائيل ثيل والعرب 
"عالفية التوجة العابر للقوميات" [46 :1998 00 وفي داخل 0 
الوطم والدولية لحققوق: الإتشان, تفمل يمنني على تصحمية التمتيلات من 
الكولونيالية, وذلك بالإصرار على وجود المرأة العربية المرئي وتحدي السرديات 
الفظنية بالولانات الفتحدة والتئ تقلض' الغرت إلى "سياسة خارجية"وبالتالئ 
تحول المهاجرين والمواطنين العرب إلى "أجانب أبالداخل". وعلاوة على ذلك, 
التثانات الملونات: الفققيرات: فإنها تضيف المهماجرات والنازحات الف العلاقات 
المجتمعية البينية القائمة بالفعل بين نساء الولايات المتحخذة ذوات الطابع 
العنصري, وتشارك في إنتاج ممارسة نسوية تتجاوز الدولة القومية التي تنتقد 
في ذات الوقت الذولة العومية. 


وعلاوة على ذلك, وكما تعمل ييمنى على تعبئة "الثقافة' ' كمجال للمقاومة 
الشياسة: فإنني أطرخ أن الثقافة تبرر يوصفها "أرهًا" (أكثر مها مجالا من نين 


مجتموعة من الجخالات: والمفاواتة المعمايرة ١)‏ "تمكل عليها الشياسة والثقافة 
والاقتصاد دينامية لا تنفصم عراها" (1:1997 1.1090 320 0106.آ). وتقول 


إنني أشاهد عروض موسيقى "هيب - هوب" . ورقص السامباء . ورقص 
الكابايويراء وعكروض الشباب البرازيلي,: واعتبرها مواقع للمقاومة. وعندما 
كنت أرقص الباليه, كانت توجد دائماً قصيدة أو أغنية كتبتها تحمل رسالة 

ستايسة, وقد اعثترت أن الفن هو الظريق الوجند لذت اقبام الناس. 

وتضيف قائلة: "الملونون هم الفنانون الذين يقودون الثورة الثقافية". 


وفىي التشافط مع نحات الز اتعمالية'العالفيفة الخدردة د يها :فييننا التعروة: 
والحرب, والعنصرية, وعلاقات القوة بين المجتمعات من زاوية عابرة للقوميات, 
حية: "ندر أناض آخرون قواراث نشاننا" < ترز الثقافة داخل سردية يسن 
ليس باعتبارها "جماليات خاصة" (/ا99١‏ 110380 23120 1:0176) مفصولة عن 
الواقع المادي, وإنما بوصفها "نقطة دخول إلى عالم القاهر"؛ إن يمني, في فنها 
الذوا حل . بين العواطف النناعه الس سك عسل عن اللقات السد ةل 
تحددهاء في وضع التحرك. 


إن محور هذه الورقة هو عملية كتابة أنفسنا في تاريخ عن طريق تسمية 
مقاومتنا داخل إطار النقد النسوي عبر القومي. وعلى الرعم من أن.هذا 
الميدان من النضال يتطلب تحليلات تاريخية يسان الرأسمالية والعولمة 
القوميات, فإنه ميدان يتميز بالحركة والتغيي :ولا يكتضل نذا إن دلالة هذا 
المدخل للنظرية التسحوية تكمن في انمد يريط الفمارييتاكت الشعورية. القائمئة 
بإمكانيات بناء تحالف محلي وعبر قومي داخل الحدود الثقافية الوطنية وما 
وراءها. وتجدر الإقارة إلى أن دراسقي: خول "الففحات. الثقاقيية "توصقفها 
مواقع صدامية مع "الهيمنات المبعثرة" (1994 122132 320 51701ع01), 
تؤسس الرابطة بين السياقات القائمة والتدفقات عبر القومية:, إنها تلقى 
الضوء: في آن.واخدء على عملية كتاية انفسنا :في تاريغ.- تنجو إنتاع تحالقات 
جديدة 0 وبين السياقات المحلية وكبر القومية للا مبريالية وتصفية 
الكولونيالية ١999(‏ 01611731 3120 12212312). ومن خلال ار نسوي راديكالي 
عبر قومت :ترز التقد التسوق العريق/.والعويي' الأضريكي بوضقه "مكانا يمكن 
أن تظلق ضيحتنا منه ". ونعمل في إطار نظرية نسوية موسعة في عالم تتزايد 
عولمته. 


الهوامش 


* يمثل هذا البخث قضلا من.وسالة الدكتوراه الخاضةه بالباحتة والمكتويتة باللعتة 
0 ذهد لم نر من قبل وسنواء اللغة العرنية اه الإتجليرية. 


- إن الجدل العام على المستوى العالمي حول الهجوم على مركز التجارة 
رك في 11 سبتمبر ال وحول العلاقة بين إدارة بوش» و"العرب" 0 
و"المسلمين, وفلسطين, وأفعانسيتان, ومدينة نيويورك, اك ان بوصح 
تنافي الطبيعة: المتعدية القومية للناس والأقكار: إن ردود الفعل التي تضاغدذت 
في الأسابيع التالية للهجوم في شكل روابط متعدية القومية ضد العرب وضد 
المسلمين انتجت بدورها - خاصة بين النشطاء العرب والمسلمين - إحساسا 
بالاتتماء متعدى القومية لمكان "عربي" "و" مسلم"..فعلق نسيل المتال ترايدت.* 
عو المعوم - عصيورة جمعية تضامن المرأة العربية:والمراسلات الإلكترونية 


الفوجة لهاء وقد شاع أعضاء شبكة البربد الالكعروني انا ضحفيا وتم توزيعة 
على الفواقغ الإعلامية باتشاع العالم: أداموا فيه "الهجمات البشعة" جنبا إلى 
جنب مع إدانة ردة الفعل المعادية للعرب والمسلمين . كما فجرت اللحظة 
التاريخية لأحداث لنكرتصهر تحالفات جديدة ذات تعدد عنصري على المستوق 
الأسيورات الأهر كا ددفي 0 ل أول:جهوذهن اليفظة المشتركة:فن 
استجابة للوضع المشترك لمجتمعاتهن كضحايا لجرائم الكراهية ضد العرب, 
والمسلفين والاسنويين:» كما برت التسبويات العرسات ‏ الامريكيات لأول فرة 
باعتبارهم منظم أساسي لتحالف "النساء الملونات" في سان فرانسيسكو الذي 
أنشئ لمواجهة جرائم الكراهية الملتحفة بالوطنية المعادية للمهاجرين ضد 
الأشخاص الذين يكتمون عتضرنا لمن أطلق:علبيم "الأخانن في الداخل". 


"ا - في مقدمتها لكتاب "عندما تتحدث عن الرؤى: النسوية متعددة الثقافات في 
عصر القوميات المتعددة" )١:1998(‏ تجادل إللا شوهات بأن "الحديث عن 
الرؤى... يهدف إلى أن تقوم النسويات بإعادة التفكير في الانتماءات المجتمعية, 
والعفا ينات الثقافية,. باعتبارها ليست معزولة بل متشابكة في علاقات أخرى. 
إنها لا تعلى من شان اهتمام سياسي (النزعة النسوية) على الآخر (التعددية 
الثقافية). والويط بين المصطلحين, يرفض الكتاب وضع تراتبية للنضالات 
المختلفة: الطبقية, أىالقم ريه أو الؤطية: أو الحنستية: اتلك الفيية علن 
النوع الاجتماعي. 


5خ تتطلق :هذا الفصل من مفال حوؤال وكاتلا "الذزانيحات السنوية التقاقية 
متعدية الخوهة تتحاون الما ركسية وما بعد النتوية: والاتفتينامات السجوية رمع 
أخد إطازهقا التظرى في مياق عقافي وتازيخي. مدر اهما بتضديان فى هذا 
المقال لسؤال "لماذا نحتاج إلى:نظرية للممارسات النسوية متعدية القوؤفية؟", 
الذى ينيان فمه على أعمال سيفاك..موصحين: أن عملها بين الالضاع من 
الزاوية المتهجية على' الربط بين قضانا النوع الاجتماعي: والاقتصاذ السياسى: 
والتفسيتم الدولق للعمل '": 


- نظمت عضوات تضامن المرأة العربية فرع سان فرانسيسكو هذا الحفل 
الموسيقى, وقام موسيقيون عرب محترفون بعزف أغاني أم كلثوم. 


5ك إثتني ادق الخووال:وكابلانق: (592١)الإتشهامهمًا‏ بتعكيز'"الشنيطرة المفترة” 
في مجال العمل 0 النسوى حول ما بعد الحداثة, وتزايد عولمة الاقتصاد. 


- آلاركون (1998) 


7 - بعثة تنمية الإسكان هي هيئة تمولها مدينة سان فرانسيسكو وتقوم بتطوير 
وتوفير إسكان في متناول الجميع في منطقة سان فرانسيسكو. 
8 - وبالإضافة إلى حقيقة أنه لم تكن هناك "فئة" منفصلة لتمثيل النساء 
العربيات الأمريكيات داخل نظام الإحصاء الأمريكي, فإن تعقيدات للتعامل معهن 
على. اشاس عتصرف تفاقم من وضعية يمنى العنصرية الملتبسة. ففى خلال 
عملي الميداني بين النساء العربيات اللاتي يمكن اعتسارهن:" نيص ":. عترفث 
تعضيق: ا تفيعهد باعتبارهن “بيض" ٠‏ بينما اعتبر البتعض الآخر ان لهن هوية ذات 
طبيعة لطر لد عونيداتت ‏ 1 و "شرق أوسطيات" ' اق كسشير؟ اا ٠‏ وبين 
وحتىئ اولتك اللاي كن م نف ب كلاه باعتيارهن لشين سضباوات أو 
عويات تيوق أوسطيات/ مسنامات ). فاه اهنا كن تتظطر النون بشكل 


عنصري عبر عمليات متعددة, ومتداخلة, ٠‏ ومتغيرة: بل إن البعض كن يعاملن 
بشكل عنصري يسبب آراتهن السياسية: أما أولتك اللاتي كن يصنفن كمسلمات, 
فإن الطابع العنصري هنا ينبع من انتمائهن الديني بغض النظر عن العرق, أو 
اللون 3 الآراء السياسية. 
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"قالت الراوية" 


#فالك الراذية " هو اح المشروعات التى هناها ملفن الخرأة والتذاكرة الدى 
يهتم في المقام الأول بإعادة كتابة التاريخ كن نط ون | لسنناء من حل كيلا 
الضفحات الفارعنة وحفل الضهت يتكلم" (جرين وكتان :1540 :18 ومن أهنا 
يفقوم المشروع على فرضية أنه:فد"ثم اهمال ذور النساء في كتانة التازية لضالخ 
الرجل: ومن ثم تؤكد هذه الفرضية على أن هذه العملية تؤثر في تشكيل 
الذاكرة الجمعية والتأكيد على اعتقادات بتفوق الرجال على النساء(2). ولذا تأتى 
الحاجة إلى بذل الجهد في تحرى أضون هذه الاعتقادات حيث "إذا تمت معرفة 
أضول .هذه العيول.والاعنفادات» يمكن: نبنيها أورقضها أو فخديلها' عن وعي.. 
وهذا خانق هام من الصزاع من أجل عالم انل" (مجموعة الداكرة الشعبية 
554١:95ل).‏ وهذه المقولة تلخص أهداف ملتقى المرأة والذاكرة من إعادة كتابة 
التاريخ من وجهة نظر النساء. 


ومشروع "قالت الرواية" هو أحد أشكال إعادة كتابة التاريخ الشعبي, الحكايات 
الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة. من وجهة نظر تتميز بالحساسية للنوع 
الاجتماعي 5612511176 - 061061, وذلك لأنه بالرغم من أن رواية الحكايات 
كانت دائماً أحد مجالات المرأة, إلا أن نظرة سريعة على مجموعات الحواديت 
الشعبية وحكايات ألف ليلة وليلة سوف تكشف عن أن هذه الأعمال تقدم نفس 
الأنماط الشائعة عن النساء في المجتمعات والثقافات العربية. ويمكن إرجاع 
هنذا الى أن الحكناءات يقمن تمنيتل هون المراة الشتائعة في المجتمعات 
الذكورية التي ينتمين إليها. وفي محاولة لتعديل هذه الصور النمطية التي تساعد 
على إبقاء وصع ا ل ل ا له السد رفي هنذا 
الاجتماعي بهدف: دقع الجمهوز إلى إعاذة: التفكير: في مذى صحة أتفاظ النساء 
في الذاكرة الجمعية للعرب (2). 
صوت خاص بهن: 
وقد أثبتت عملية إعادة الكتابة أنها ذات أثر عظيم ليس فقط على مستوى 
نطلات الحكابات:ولكن علن.مستوى كاتبات الخكايات. ايضًا. فقتو كانت عملية 
إعادة كتابة الحكايات هي البداية لبعض الكاتبات في إعادة اكتشاف مناطق 
خفية في ذواتهن. سواء عن وعي أو بدون وعي منهن. كما عبرت عن ذلك 
نسمة إدريس في قولها: 
إن إعادة كتابة الحكايات الشعبية من وجهة نظر المرأة هي في حقيقة 

الامر تفثل لي عملية إبداعية لاكتشاف وصياغة الذات الأنثوية الدفينة في 

الأعماق التي ظننت أنها ضاعت في أو اندئرت وبهتت معالمها وسط زحام 

الذات الجماعية وبالنسبة لي فإن محاولة إعادة كتابة وصياغة "وجهة النظر 

الأخرى" هي في الواقع تجربة إبحار في دواخل النفس وأعماقها لاستنباط 

الوجه الآخر غير المرئي أو المعكوس لحقيقة التجربة الإنسانية الفريدة 
النن كين "المئراةة 


وبالإضافة إلى بناء الذات الدفينة. تساعد الحكايات في بناء الهوية الاجتماعية 
ايضاء كما يقول كيفين موراى: 


يتم بناء الهوية الذاتية والاجتماعية عن طريق إيجاد حكايات يمكن حكيها 
عن الذات.....'قفهح الحكاية تحمل معه ثانا مما يكفله آذاة ]فصل 

لتوصيل الخبرة الإنسانية وما يتضمنه هذا من تناقضات... فتلخيص الخبرة 

في شكل حكاية يمكنها من إذراك المجال بين الذوات المختلفه (1986 : 


6- 8) 
وتتمتع الحكايات أيضاً بخاصية أنها تعد "شكل بديل فعال للعمل السياسي 
(ماتيس 1999 : 19), حر لك كر ب ل اس ا د 


المعتقدات القديمة التي تمسك بها لأزمان طويلة: 


فالحكاية محكمة الحبكة ذات قدرة على إضاءة رؤية للعالم تغير من 
. طريقة الناس في رؤية العالم. حبك يمكن [الحكانة أن تكون قوة أكثر 
تأثيراً من القوة المادية أو التحليل النظري, فالحكي المتقن يدعو المستمع 
إلى 920 وكذا يكون رابظة والتحاما بين الاثنين. كما يمكن للحكاية أيضا 
أن:تزيل الغبار عن افتراضات مدفونة. في مفقولات تندو محايدة وتتخدى 
هذه الافتراضات (ماتيس 1999: 79). 


وكما يتضح من الاقتباس السابقء فإن الاتجاه السياسي للكاتب يجد أفضل 
طريقة للتعبير عنه على مستوى المكتوب, أي على مستوى الحكايات: فما لا 
ينه عضوات مجموعة الحكي في ملتقى المرأة والذاكرة في الحكايات 
0 الجديدة من خلال تقنيات 0006 أهمها الحتياه سكيد المتكلم هن 
قبل الشخضيات النسائية: في الحكايات الحديذة بينما يستخدم :صمير الغائب :في 
الحكايات القديمة, واستخدام ضمير المتكلم في السرد يعني. كما يقول عبد 
الله الغذامي أن المرأة قد أصبحت ذاتا. بل وأصبحت ذاتاً متكلمة. مما يعني 
تأنيتك 'ضمير المتكلم في اللقة(44). 


الحكايات: جوهر الموضوع 


هذا إلجزءرمن الورقة هو محاولة لتحليل الحكايات الجديدة نفسهاء ولأن هناك 
تذوعا كيرا في :طرق احكي الحكايات وفي تمصناموتها فإنهةنقتة جم اختيار فده 
انتقائي يقوم على استخدام أكثر من منهج كي يناسب الاختلافات بين الحكايات, 
وهي اختلافات قد لا تسمح بتطبيق نفس النظرية عليها جميعا. وأول هذه 
المناهج هو النسوية الثقافية والتي م إلى أن "الأنوثة هي أكثر أشكال 
سوسيولوجيا النساء (1998 : 6") وذلك كر قعل لوضع الميراة في قوضعة 
قامشي في التيان الثقافي:الشتائد عن طريق إضفاء. الكثير من الأهمية على 
الطبيعة كمقابل للثقافة في التيار السائد وإضفاء أهمية على قرب المرأة من 
الطبيعة كمقابل لأهمية الرجل في الثقافة. ولذا ينحى هذا المنهج منحى يعلي 
من تمان كل ها هو أنتؤى تضفقة الأقرب إلى الطبيعة وإلى فطرة الإنسان بصفة 
عامة (جامبل: 304 - 5). وحكاية 'إية "عين الحياة" هي حكابة جديدة كنيت:. من هذا 
المنظورء وفيها يقوم الوزير بحبك مؤامرة ضد ابن الملك وولي عهده حيث 
يشتدرجه إلى الصخراء ويطلب منه ان: بشرت من عين ماء: تخول ماؤها الرجل 
إلى امرأة . ولجهلة بهذه المعلوفة شري ابن الملنك من العين وبعدها مباسذة 
يرى العالم حوله في ضوء جديد: فرمل الصحراء يصبح له جمال الذهب وماء 
العين يصبح فضة خالصة بل ويشعر بحب ورقة يملان قلبه على غير سابق عهد 
بهماء. وتفقسر الحكاية كل :هذا في سياقها على أنه :شيجة لتخوله إلى امتراة: بل 
وعندما يرجع - على غير رضاه - إلى ذاته الطبيعية كرجل إرضاءاً لوالده الذي 


يعول عليه ليرث ملكه, تتم مكافأته على كونه قد مر بتجربة أن يكون امرأة 
رقيقة وطيبة القلب بأن يتزوج الأميرة الجميلة التي رفضت كل الخطاب 


الاخزين لكوبهم خشنين :وقساة القلوت " كما هي عادة الرحال" 


نهدا ينو أن الحكاية تَقدم أجذ أشكال المقاومة لتمعط المراة التي تقدم داته] 
فى :مرتية إدنئ .مق" الرحل: وهو ما يتم التركيز عليه في كل من الحكاية القديمة 
والجديدة على حد سواء في خطة الوزير التي تحول ولى العهد إلى افواة وما 
يصاحب هذا من بكاء وعويل في الحكاية القديمة وتان المقاومة في هذا 
السياق في شكل إضفاء نوع نادر من التوحد مع الطبيعة الأم على المرأة في 
محاولة لإثبات أن الأنوثة هي أصل الوجود. وتدعم هذه الفكرة باستخدام الفعل 
"يعود' ' بدلا من "يتحول" في الرجوع إلى التغير الذي يحدث لولي العهد عند 
شربة من الي 0 الشاب "يعود افرأة' ' وليس يتحول إلى امرأة (قالت 
الراوية 1999 : 96). ولكن هذه الحكاية في محاولاتها لمقاومة النمط السائد 
ل يد بالمثالية التي تبتعد بالمراة تماما عن الصور 
الوافعية للإنسان بخيره وشره وتضعها في مضاف الملائكة حيث هي خير دائم 
ابيع والكائنات الظبيعية بينما الرجل مازال مسيطرا على عالم الواقع 
الاجتماعي. كما أن هذا المنهج, بالإضافة إلى الحكاية التي تمثله. يحتوي على 
قدر كبير من الجوهرية 6211150 655, أي على ادعاء أن المراة خيرفن 
جوهرها وانها متفوقة بطبيعتها على الرجل دون إبداء أنه أنيشنات لهذا التفوق, 
مما يعد نوع من التطرف في تمجيد الأنثوي يماثل التطرف في تمجيد الذكوري, 
كما أنه يقدم 'صورة للنساء كفئات متجانسة لأ توجد بينها اختلافات مما يؤكد 
فكرة التنميط والجوهرية التي تنطوي عليها المصطلحات التقليدية السائدة مثل 
"أدب المرأة" و"مشاعر المرأة ". فالحكاية لا تقدم عورا كافياً للتحول المفاجئ 
في شخصية |, بن الملك بمجرد تحوله إلى امرأة ولا إلى رؤيته الجديدة لجمال 
السلبيعة الذي له يكن له أن يراه وهو رجل. 


ومن الحكايات الأخرى التي تؤكد فككرة تفوق الأنوثة هي حكاية "المرأة 
والصورة ", وهي قصة من وحي حكايات ألف ليلة وليلة, وفيها تعيش مجموعة 
من النساء المثقفات في نوع من اليوتوبيا الأنثوية تسمى بقصر الفنون والعلوم, 
شر فيه مال القضر وساكناتم غبيرة اح السياء البذق يقبرر أن يترك يلندة 
ويرحل إلى البلد الذي يوجد به قصر الفنون والعلوم لكي يتمتع بجمال القصر 
وساكناتة: يثاء علق وضقفة صديقه العطان لهة: والذى يشيارك الضائة نفس 
المشاعر السلبية تجاه نساء القصر. 


ولآن 'شساكنات القطن يجهلن: ما يملا قلت هنذا الوجل من :جمد عليهون: يحدعن 
لم الس ود حر امم مسي نك مامه 
تت بالتحرش بالفنانة لذن موعت اندحول نم في القتضتر ل سارل 
لاغتصابها. وفي غمرة غضبه من طرد ساكنات القصر له بعد تحرشه بصديقتهم, 
يذهب الرجل الشرير إلى الحاكم ليخبره عن الساحرات اللاتي تسكن القصر 
وشرهن الذي يهدد امن البلاد. 

وكما بيذ تؤكد. هذة الحكاية أحذ مزاعم النسوية الثقافية وهو التفوق الأخلاقي 


للنشاء على الرجال: :فشر الرجال في الحكاية هو شير دكوري دفين - حيث لم 
هم نفدم “سيب آخر في الحكاية يدفع .إل إبذاء النساء المسالمات اللاتي عتمت 


خطأهن الوحيد في طيبتهن وكرمهن اللذان يدفعاهن إلى السماح لهذين 
الرجلين الشريرين بدخول قصرهن. 


ونذ| تقوم حكابة "الهراة والضورة": الهوة الثاتى فين تناتية المكراة الفديسنة ١‏ 
الرجل - الشيطان. وهو الجرء الخاض :بالشر الكامن وغير الصيرر في الذكوري: 
وها بالطيع نوع آخر من: انواع: المقاومة التي تقوم على تحفير الآخر من :أجل 
إعلاء الذات وبالتالي تقع التسوية الثقافية في نفس فح ثثنائية الذكوري - الأنثوى 
بل وتتطرف في تطبيقها. 
والتظرية الثاية الى يمك تظييقهاا على فض #جكاناكه نوع "قالح الراوسة" 
هي تنظرية أدوان النؤع بويمقتضاها تخدد ادوار اجتماعية وثقافية واقتصادية لكل 
عن الرجل.والمرأة. يحب علق كل منهما الالتزاف بها وعدم الختروع .عن إطازها 
وتقوم الحكايات التي كتبت من منظور نظرية أدوار النوع في معظمها بتحدى 
النظرية والتمرد على الأدوار المحددة للمرأة ( (3), ففي حكاية و "نسكتت 
شهرراد" تعلى سبيل المثال: والماخودة.عن القضة الإطنار لحكابات الف البلة 
وليلة. يتم تقديم شهرزاد وشهريار في لحظة شديدة الحميمية تنتهى بتمكين 
شووزراد ونيطرتها على العوقف بكاملة: فالقصة تدم تدهريان وهو لا يقنؤى 
على .فغل الحب معاشهز رادوهو ما تفسيرة هي على" انه طريفة يجاول بها 
الإيقاء على حياتهاء إذا ما أخذنا في الاعتبار أنة عادة ما يقتل غرائسه بعد فعل 
الحب معهن: ولكن بع أن جاكت تكيؤزاد عو حت شعورياز لهناء تحاول إغواءه 
وتنجح أخيرا في .محاولثها: وعندها فقط تكتشف سر شهريار الحقيقي والذي 
دفعه لقتل كل هؤلاء النساء وهو العلة. ولكن رد فعل شهرزاد لاكتشاف الس رلا 
يكون الاحتقار والاشمئزاز. كما توقع شهريارء بسبب تبنيه للدور المنوط به في 
المجتمع الأبوي والذي يؤكد تشندة. على كفاءة الرجل الجنسية التي يصيخ مندوتها 
مثار:شخرية واستهزاء: مما نيت أن كلا من الرحل: والهرأة "خبيس لنوعه: 
بالرغم من اختلاف الطرق ذلكن اعجانذها 1ل على الأخرى في نفس الوقت 
فكون الرجال: يظهرؤن (في كتير فين الكنالات) كخدامين, أو علئ الأفل قائمين 
على الكل الاتماءعي لا حب إن بعميتا عن كنوتهم أضا امحكومين بقواع: 
النوع" (فلاكس :199٠0‏ 60). 
فبكل قدرتها على الحب والتفهم, تظهر شهرزاد التعاطف مع أزمة شهريار 
وتحتضنه وتعده ان " كل شئ سيكون على ما يرام (قالت الراوية: /ا١١).‏ وهذا 
التعاطف والتفهم هو الذي يمنح شهرزاد اليد العليا في هذه العلاقة ومن ثم فإن 
تمكين شهرزاد, على عكس تمكين شهريارء لا ينبع من الطغيان والقوة 
الجسدية دما بشي الى أن التقير في .علاقات. القوى لا يعني بالضرورة أن تت 
المرأة مفاهيم ذكورية عن القوة. 


أما حكاية "راجل صنع مرة' ' فهي مثال جيد على ما تسمية هنريتا مور "احتلال 
مساحة الآخرين" (87) حيث تقوم الزعيمة مايسة بدور عادة ما يكون منوطآاً 
بالرجال وهو دوز القدائية المجارية» بل وبقوم .يدور الرعافة فى"هذ| الدور حيث 
تراس جماعة الفذائيين الذين يقومون بعمليات تصفية الجواسينين والحاثنين: 
وعلى يديها يصبح محمد العريان بطلا يتجاهل مشاكله الشخصية لصالح قضايا 
الدظن 


وكثيراً مايدين البعض انخراط المرأة في أعمال الحرب وغيرها من الأنشطة 
العنيقة المقضبورة على الرحال باعتثار أن 'للمرأة قوة اجتماعية في أدوراها 
النمطية التي تتفق مع طبيعتهاء وبالتالي لا يجب عليها اقتحام مجالات الرجل 
ويقوم انتقاد هذا الاعتقاد على سات صدرورة نذل العقد من أجل "إعاذة 


التفكير في كل التقشيفات التي يتم استخدامها في دراسنة: الأدوان القائمة غلئ 
النوع من أجل أن نخلص أنفسنا من ثنائيات الماضي التي تقول بأن العلاقات 

بين الرجل. والمرأة هي علاقاث: انفضال وتضاد. ودائماً:في التحليل: الأخير: يقوم 
هذا الانفضال والتضاد على الطبيفعة الخاضة يكل حنشن (بامل 1816 0/2 


وهكذا يمثل تحدى الدور النمطي في "راجل صنع مرة طريقة لكل من المقاومة 
والتمكين فتجاح الزعيمة مايسة في الأعمال الفدائية يقاوم فكرة المجتمع عن 
المرأة بعجزها عن القيام بأدوار بعينهاء أما قيامها بزعامة الرجال والإصلاح من 
شأن محمد العريان, بطل الحكاية, فهما وسيلة لتمكين المراة حيث تبين قدرتها 
على القيام بكل أعمال الرجال ومنها حماية الجماعة والدفاع عنها بل وتزعم 
الرجال في هذا الشأن أيضاً مما الود كج ذور الرجال إن ل 
يكن أهم. 


أها التظطرية الثالنةاللعئ ساولها هذا البحث فهى تنظرية النض الخفئ وَالنض 
المعلن الذي قدمها جميس سكوت في كتابه الهيمنة وفنون المقاومة ) 4 وفيه 
يقدم شرا وافيا لخظطانات القوى بين القابغ :والمهيمن: .واول الحكاينات التي 
يمكن تطبيق هذه النظرية عِليها هي "هما سموها إيه'؟" ففي هذه الحكاية: يتم ب 
عرض أكثر الأفكار شيوعاً حول جسد المرأة من أجل مقاومة وتغيير 5 
الأفكار. فهيلانة. بطلة الحكاية, تتعرض لكل ما تتعرض له زميلاتها من الفتيات 
من عمليات طويلة ومعقدة من أجل إعدادها للزواج؛ رغم كونها أميرة وابنة 
وحيدة الأنويهاء ؤياتي دور آبتها في هذا الإعداد في شكل نؤكد علن الايد لوصا 
التي تكول بان "النساء" هذانا تاذلها الرحال فهما يننهم...-فلسنت لدنهن قوة 
تذكر أو تأثير في نظام يسيطر عليه الرجال ويعمل لصالحهم, فالرجال: وهذا ما 
لا يتأتي للنساء. يمتلكون القدرة على تحديد قيمة النساء في التبادل وعلى 
تحديد المعاني الخاصة بهن. " (جرين وكان 1998: ,)٠‏ وطريقة الأب في الحكاية 
في رفع قيمة الهدية, أي ابنته. هي التاكد من أت جسدها مغطى تماما "جنس 
الرخِال ما يصحش يشوف :لآ كثير ولا قليل: لس وب لول يه 10 
كشف توبها عن مفاتن جسمها غطى اللي انكشف بتوب ثاني" (قالت الراوية 
8 : 49). وهو بذلك يتبنى الأيدولوجية النمطية التي تنادي بأن "الجنسانية 
الأنثوية خطيرة وجبارة. مما يتطلب من الرجال عمل سيطرة شديدة عليها" 
(جرين وكان 1998: 6). 


أما هيلانة. فهي تبدو وكأنها تتبنى النص المعلن عن طريق طاعة والدها بأن 
تلبس ما يريده وأن تتزوج الرجل الذي اختاره لها ( 1 يرد في الحكاية إشارة 
إلى سؤالها عما إذا كانت توافق على هذا الزواج أم لا ). ومع ذلك, نرى هيلانة 
في جولتها الستفدروة في حديفة القصي جعتساءل حول معنى اسمها وهويتها 
الحقيقية, وهو ها يمفكن أن ممتل نحن سكوت: الكفى: ففي هذه الجولات, تردد 
هيلانة بينها وبين نفسها: 


أنا هيلانة 
هي لا أنا 
أنا لا هي 
في رفض لهويتها المعلنة. ولكن النص الخفى يتحول إلى نص معلن في ليلة 


الزفاف عندما تفاجئ هيلانة الجميع بعدم ارتداء الثوب الغالي أو عمل تسريحة 
الأميراة وبهوافهة غريتها يفولها :"انا 'فيلاتة // اسمن لشت انا" (قالت» الراوية 


.)1٠١ 89‏ وفي هذه الحالة يتحول جسد هيلانة من مجرد سلعة إلى طريقة 
للتعرف على الذات وتميزها. 

وحكاية " ضفية المخفية " هي خكاينة أغرئ يتضول فيها النض الخفى إلى:نض 
معلن, ومن المفارقات أن صفية: بطلة الحكاية, هي بطبعها شخصية ثانوية, 
فقي الشخصنية. التي لعب الادوان الثانونة مل :دور المريفة أو الخادمة :أو 
الوسيطة في الحكايات الشعبية وفي حكايات ألف ليلة وليلة وهي عادة ما تكون 
امرأة عجورز بدون اسم لا يتم السماح :لها على الإطلاق. بقرضة: للتغليق: على 
دورها في الحكاية. ولهذا يمكن اعتبار أداكيا الصامت لمهامها نصاً خفياً. خاصة 
إذا ذا في الاعتيار تفجير مشاعرها في هذه الحكاية, ففي صفية المخفية" 
تملك :ضفية اها وموففا مدنا تل في قضيها ومردها على صمتها الشابق: 


وتمثل كل من "هما سموها إيه؟" و"صفية المخفية" شكلين من أشكال 
المقاومة ضد له الاجتهاء. : للمراه في مجتمع و فالمقاومة في كلتا 
الحكايتين لا تتوقف عند وجود نص خفي للشخصيات النسائية تعبر فيه هذه 
الشخصيات عن 0 رضاها عن الوضع الحالي, بل أن التعبير عن المقاومة 
واضح ومعلنء ولكن لا يتم تصعيد هذه المقاومة لتصبح تمكيناً. وبالتالي لا يتأتى 
لنا أن نعرف ماذا يحدث كنتيجة لتحويل كل من الشخصيتين نصها الخفى إلى 
أما "ست العقل والكمال" فهي حكاية يظهر فيها النص الخفى فقط. فست 
العقل والكمال - الشخصية الرئيسية في الحكاية الجديدة - لا تحيد عن الدور 
المنوط بها في الحكاية القديمة, فهي تقبل الزواج من ابن الملك رغم علمها 
بأنة يريدها لجمالها فقط, وبذلك لا تتمرد على الخط الرئيسي في الحكايات 
الشعبية الشائعة كما تصفه غراء مهنا في كتابها أدب الحكاية الشعبية: "في هذه 
الزيجات الناتجة عن حب - فإن دور المرأة يكون سلبياً إذا ما قارناه بالدور 
الإنجاني از الدساضكي التطلء فهو رفع :في حب النطلة: - لأنها 'جميلة “وفي رفز 
الكفال: فعليه إذا ان ثنت يافعاله أنه جديربها: وهو تضرق مختلف تهاما عن 
البطلة التي تقبل - بسلبية - حبه لها" (66). 


ويقدم ا ا الحكاية عن طريق إعطاء البطلة صوتاً يمكنها به 
تيسخدمه البظله تفنسها : وى هذا تمكين للمراة كما فول عبد الله العدامن: 
'"كتابة المرأة عن الرجل معناه إنهاء تاريخ مديد من الوصاية والأبوة والسلطوية, 
وَهِي قضناء على الفحولة وسلطان الفخل: لأنها تقتضبي تحويل الفاعل إلئن 
مفعول به لكي يكون الكاتب مكتوبا .ويكون سشتيد اللغة محرد مجاز لغوي في 
خطاب وت (189:19953). 


الكاتبة 2 الس كوسائل لكل من 2 5 8 إطاة 
الخطات العسسن: 


[ذ| المرسططلة الإسنان أ روايفت اوم فق اريسي وس منسنةه سارع الننالت ان 
والخطابات المهيمنة, يمكنه مع ذلك أن يضع نفسه في مكان ليس مكانه داخلها. 
فيمكن للأفرا إن ترقصوا تفكيل التو كما هو.موعود::فتناولوا هذا السك 
بطريقة ساخرة وملتوية, ويمكنهم الرجوع لهذا التشكيل بلا نهاية ولكن لتحقيق 
هدف عكسى ومناوئ (مور ١88‏ : 17 ). 


ل و مك ا 
الأمد لاستغلال هذه الحماقة لصالحهاء فنص ست العقل والكمال المعلن والذي 
رك اتا عي مرموق بصرف النظر عن العواطف, د رواء - حقية اصن 
المخفى -«طريقة لان تعلال "حب" روت المث تقل لها للحص ول: على المعلظة 
بصفة عامة: والشلطة السياستية بصفة:خاصة: فنية .ست العقل والكفال أن 
تصبح ملكة قوية لن يمكنها هي فقط ولكنه سيمكن غيرها من النساء عن طريق 
ل 0 - /ا). 


520 00 0 في بداية: مشروع "قالت ال اوية" 0 0 ا 
إلى تعرض الكاتبات للاستفزاز نتيجة لقرائتهن لعدد ضخم من النصوص القديمة 
التي تقدم صورا ظالمة ونمطية للمرأة ربما للمرة ؛ الأولى في حياة بعضهن, 
وحماستهن الشدية لتعمير.هذة. الضنون النمطية والقهاء :ليهات :ولكن يقية الفقخض 
تمثل نطور|ا ملحوظا في كتايات. الجماعة يتمتل:في الوعي تيقاط الحتعف في 
بعض اتجاهات النسوية التي تبرز في بعض الحكايات الجديدة:, رغم عدم تعمد 
الكاتبات تبني هذه الاتجاهات في بعض الأحيان. يتضح من هذا التحليل لبعض 
الحكايات الجديدة في كتاب قالت الراوية أن الحكايات التي كتبتها المجموعة 
في ملتقي المرأة والذاكرة تتناول سياسات المقاومة التي يمكن بها للنساء أن 
يفككن الأنماط السائدة للمرأة في مجتمع ذكوري كخطوة هامة على طريق 
تمكين المرأة وتوليها الأدوار التي طالما استحقتها ولم يمكنها توليها. 
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السيطرة وفنون المقاومة: النصوص الخفية * 
عرض: رحاب القبطان 


يتناول جيمس سكوت في كتابه "السيطرة وفنون المقاومة: النصوص الخفية" 
موضوعا هاما يتصل بالكثير من فروع الدراسات الحيوية مثل نظريات الأنا 
والآخر. وما بعد الاستعمار, والعناصر التي تتواجد في العلاقات بين الأطراف 
الخاضعة والأطراف المهيمنة, ويعرص سكوت في هذا الكتاب دراسة مستفيضة 
عن علاقات القوى, والتي أرساها - كما يقول في تصديره للكتاب - بعد تحليل 
للتحيز الطبقي في قرية في شبه جزيرة الملايو. فيقول سكوت أن التناقضات 
التي تحكم مختلف الطبقات هناك كانت شديدة الوضوح., فكان يبدو وكأن 
"الفقراء ينشدون لحنا واحدا في وجود الأثرياء. وينشدون لحنا آخر مختلفا تماما 
عند تواجدهم وسط الفقراء" ويضيف سكوت أنه عندما كان يقوم بدراسة 
الحديث الذي يستخد مه سكان شبه جزيرة ديق وجد كه كان يفعل الشيء 


ويؤكد سكوت أن موضوع الكتاب ليس جديداء فلقد تناوله الكثيرون بالدراسة 
والتحليل,. ولكنه يحاول أن يتخذ من هذا الموضوع ما يمكن أن يلقي بعض الضوء 
على مفاهيم هامة, وخاصة: الهيمنة والقوة والمقاومة والخضوع. وهو لا يكتفى 
بالسلوك المتوقع الذي يحكم علاقات السيد والعبد مثلا. فهو يقول أن السلوك 
العنيف الذي يحدث: بالفعل مثل الضّرت المبرح أو التحرشن والاعتداء الخنسي أو 
تعمد الإذلال العلني ليس كافيا لتعريف علاقة القوى. فمجرد اليقين الذي يشعر 
به الطرف التابع بان هذا السلوك يمكن ان يحدث في اي وقت يسيطر على 
العلاقة أكثر من حدوث هذا السلوك بالفعل. لذلك فسكوت يركز على الجوانب 
النفسية والاجتماعية لعلاقات القوى اكثر مما يحلل ما يحدث من أفعال سر 
وفنون المقاومة: التضصوض: الخفية. 


يقتبس سكوت من إستيان دي لا بونيه في كتابه الحديث عن العبودية الطوعية: 


ينظر الطاغية إلى من حوله وهم يحاولون استجداء رضائه بأي شكل. 
لذلك. فهو يرى أنه ليس. عليهم فقط أن يتضاعوا لما يأمزبته.. بل يجب 
عليهم أن يفكروا بما يسمح لهم فقط بالتفكير فيه. ويجب عليهم دائما - 
كي يكتسبوا رضاءه أن يتوقعوا الشئ الذي سوف يقوم بالتفكير فيه 
جلي كاك أن يطيعونة: يحب أيضا أن تعملوا على إتخال الشيرون الى 
قلبه. بل يحب أن يضايقوا ويعذبوا ويقتلوا انفسهم في خدمته. )0 ( ويجحب 
أن يلاحظوا بعناية كلماته ونبرات صوته وإيماءاته (ص 1). 


ويشير سكوت هنا إلى النفاق الاجتماعي الذي يجب علينا ممارستهء. والذي 
يعتبره إخلالا بميد] "قول الحقيقة حتى في وجود الطرف الأقوى' ' لمعم 
اع0017 هنا طأنكنا)ء وهي أصبحت عبارة مثالية بدرجة يستحيل تحقيقها حتى 
في اكثر المجتمعات ديمقراطية. 


ولكن سكوت لا يعني بهذا السلوك بقدر ما يهتم بالكوادر العامة التي فرصت 
على العلاقات البشرية بشكل عام على مر التاريخ: والتي تتسم بوجود صراعات 
قوى مثل تلك الموجودة في علاقة الموظف برئيسه في العملء والمستاجر 
بصاحب العقارء والعبد بسيده فما تتسم به هذه العلاقات هي حتمية وضرورة 
إيقائها في إطار من الخضوع والسيطرة للحفاظ على شكلها الظاهر للمجتمع 
باسلوت حلي بحيث لا يستطيع أجد أن يتخظطن حدورها:: فهي مغرفة من خلال 


النص الصريح (115315611018' 2101116) بمعنى ما هو واضح للطرف الأقوى في 
العلاقة. وهو ما يختلف عما يقال في النص الخفى (:]11721250112' 1110067). 


قبضوت المؤلفه هالا عل ها فنية بالتعن الحفي: يسني الفا كله ماوق 
تشتنات عندما لاحظت السكوت التام الذي كان يسيطر على العبيد الذين كانت 
تمتلكهم عندما كانت تأتيهم أخبار عن الحرب الأهلية الأمريكية. فتقول: "كانوا 
يتجولون بأقتعتهم السوداء دون ان تبدو عليهم اية بادرة تعبر عن مشاعرههم" 

(ص"). ويتخذ سكوت هذا المثال ليؤكد أنه ليس من المبالغة أن يقوم بتعميم 
هذا المثال على جميع أنواع علاقات القوى. فكلما اتسعت الفجوة بين المسيطر 
والتابع. كلما اتخذت الكلمات المنطوقة شكلا طقسيا (1511:1211510) ومقولب ( 


0 07 ع5]612) أي أنه كلما كانت القوة الخسيطرة أكثر بتتراسة وتهديذاء كلما 
ازدادت الأقنعة سمكا. 


ويضرب سكوت أمثلة أخرى من بعض الأعمال الأدبية, فيشير إلى مقال "قتل 
الفيل" الذي كتبه جورج أورويل أثناء عمله في قوة الشرطة في بورما أثناء 
فترة الاستعمار في العشرينات. وكان فيل قد قام بحل وثاقه وانطلق غاضبا 
وسط الناس. ووقف أ فل شاهرا سلاحه ومراقبا للفيل حتى يستعيد هدوءعه., 
وكان هناك الآلاف من سكان بورما يقفون خلف أوريل لمشاهدة ما يحدث. 
ويقول أورويل هنا: 


وفجأة أدركت أنه يجب على أن أقوم بإطلاق النار على الفيل؛ يتوقع الناس 

منى أن أفعل ذلك ريحب على أن أعلن لقد كينه اشكر بارادة آلاف الثاني 
تدفعني إلى الأمام دون مقاومة منى» وفي هذه اللحظة. عندما كنت واقفا 
أحمل بندقيتي في يدى, أدركت عدم الجدوى من سيطرة الرجل الأبيض 
على الشرق. فهاأنذا : الرجل الأبيض حاملا بندقيته وواقفا أمام جمع من 
المواظنين العزل:- وأتظاهر:بائني البطل في هذه المسرحية. .ولكنني في 

الواقع لم أكن أكثر من دمية سخيفة تحركها إرادة هذه الوجوه الصفراء في 
الخلف, 0 عندئذ أنه عندما يتحول الرجل الأبيض إلى طاغية. فإنه 

والقناع واحدا: (ض 10.- 11) 


ويشير سكوت إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن الأداء التمثيلي الذي يتحتم 
على التابع فعله يقابله أداء تمثيلي آخر من الطرف الأقوى للعلاقة. حيث يجب 
على الطرف الأقوى أن يظون نفننه: امام الطراف: التابع في صورة تحمل صفات 
السيادة والغطرسة والتعجرف حتى تكون قابلة للتصديق, فعندما يتخطى العبد 
حدوده أو يخرج عن النص, فإنه يقوم بمخاطرة يمكن أن تنتهى بضرب مبرح. 
اما اورويل: فهو إن فعل ذلك, قام بمخاطرة يمكن أن تنتهى بسخرية سكان 
القرية من "الرحل'الأبيض". 


وبخاول:سكوت أن يقوم بتعريف النص الصريح:, فيتساءل: كيف يتكون؟ ولماذا 
يعد هاما في إظهار الولاء والاحترام للطرف الأقوى في العلاقة؟ ومن هو 
الجمهور الموجه إليه هذا الأداء التمثيلي؟ وهو يبسط تعريف النص الصريح في 
أنه انعكاس للصور ة الذاتية للطرف الأقوى في العلاقة. فهي الصورة التي يحب 
أن يرى الطصرف الأقوى نفسه في شكلها السيادي, ويحدد سكوت أرعة أبواء 
من الخطاب السياسي (0150011156 20111031) التي توجد في النص الصريح 
للمجموعات التابعة: 


٠‏ النوع الأول: 


وهو النوع الذي يتخذ شكل الصورة الذاتية للطرف الأقوى في العلاقة, ولكنه 
يسمح في الوقت نفسه بوجود نوع من الصراع السياسي بسبب وجود بعض 
التنازلات. فمثلاء كان مفروضا على من يمتلك العبيد في الصوب الأمريكي قبل 
المطالب مساحة أدت إلى إمكانية مطالبة البعض بحقوقهم في الحصول 0 
طعام أو ماوى: أفقضل أو السماح لهم بالذهاب لأداء الصلوات الخاصة بهم. 


٠‏ النوع الثاني: 


يرتبط النوع الثاني بعكس الصورة التي يقدمها النص الصريح, وهو ما نجده في 
الاحاديث التي تظهر الطرف التايع وراء الكواليس مثل أحاديث العبيد أثناء غياب 
السيد حيث يتبادلون عبارات الغضب والوعيد والتهديد بالانتقام. وهو ما لا يظهر 
في النص الصريح إلا نادرا جدا. 

٠»‏ النوع الثالث: 


تفتل في العتاضين الدي: تحمل اكترهن مفنن "في النصن الضرية ومقهنا : الأعنا ني 
والنكاتك والظطفوسن الع تمارينها الطوف التابع, ومكسن هده العتاضو روح 
التمرد والانتقام: التي سقتر خلف النص الصريح: 


٠‏ النوع الرابع: 


فو القتوع الناذجمن النض الفحرية التذق محرت إلثثة قناغسر_ من النضن الحقن: 
ففى لحظطات نادرة الحدوث, يقوم الطرف التابع بالتعبير عن مشاعر الغضب 
والرغبة في الانتقام في النص الصريح. وهي لحظات قصيرة ومؤقتة غالبا ما 
ا 


ا أو الإيشارات الني 0 النص ال وتتم عن د ا 
للطرف الأقوى. فيرى مثلا أن مظاهر الإذعان والاحترام (161676206) يمكن 
تقسيمها في إطار نموذج طبقى (511211110211012 01 0211612) حيث تحتل 
الفئة التي تقوم بإضذار الأوافر فقظ أعلى هذا النمؤذجء تنتما تبقى الفثة"التنئ 
تقوم بتنفيذ الأوامر ولا تقوى على 00 في قاع النموذج. . ومن هنا يؤكد 
الأحكام 5 الأشخا ص لمجرد قيامهم بفعل ينم عن الإزعان والاحترام. ففي 
زأية أن هذه الحركات ت كالابماءات مثلا نل أو استخدام ألقاب التعظيم أثناء الحديث 

مع الطرف الأقوى لا تدل على الإذعان الفعلى له. فهذه الحركات تتم بطريقة 
اك طعمية حكن أن يكون 0 تفكير مسبق للنتائج التي سوف 
يترتب عليها الإتيان بهذه الحركات. لذلك. فسكوت يؤمن بانه من بالغ الصعوبة 
أن نقوم بدراسة النص الصريح الذي يتضمن حركات أو كلمات تدل على الإذعان 
في ظل الوجود المستمر للطرف الأقوى. ويضرب على ذلك مثالا عندما يشير 
إلى تلاميذ المدرسة عندما يظهرون الاحترام ويتسم ستلوكهم بالأدب والهتدوء 
أثناء وجود المعلم ويقارن ذلك بحالة الهرج والمرج التي تعم الفصل عند خروج 
المعلم أو أثناء خروج التلاميذ من المدرسة. فيدل هذا السلوك على وجود نص 
خفى لا يظهر إلا باختفاء الطصرف الأقوى في العلاقة. 


وفق هناء ندا المؤلئف:فن التطر إلئ !النضن الضيونه كاذاة هامكه لاتتموارية 
علاقات القوى. فبدون ممارسة السيد للحقوق التي يمنحها لنفسه في رئاسة 
الآخرين ومعاقبتهم: لن تتوفر للعلاقة العوامفل الأساسنية لوجودها: وبالتالي» لن 


نتمكن من رؤية النص الصريح بوضوح. لذلك, يرى سكوت أن الإشارات 
والانحناءات الدالة على الإذعان والاحترام ما هي إلا ادوات ك يلجأ إليها الطرف 
التابع للحفاظ على الشكل المقولب لعلاقته بالطرف الأقوى. . ويشير المؤلف هنا 
إلى السيرة الذاتية لروبرت افق والتي يحكي فيها عن "المراقب الصامت" ( 
2021101 511628) الذي ابتدعه مدير المصنع الذي كان يعمل به., وكان هذا 
"المراقب" عبارة عن هيكل خشبي له عدة وجوه ملونة بالوان متعددة. وكان 
يوضع أقام كل عامل المراقب الخاص به. وحسبما يقيم المشرف على العمل 
أداء العامل, كان يدير ناحيته اللون الذي يستحقه عن هذا الأداء: الأسود : سيئ, 
الأزرق: متوسط, الأصفر: جيد, الأييضن : ممتاز. وعندما يقوم مدير المصنع 
بالمرور على العمال, يستطيع أن يرى على الفور التقييم الخاص بأذاتهف: والذي 
يمكن ان يتغير في أي لحظة إذا ما تكاسلوا أو تباطئوا لفترة قصيرة. وهكذاء 
تظل علاقة القوى قائمة حتى أثناء غياب الطرف الأقوى وفي وجود مراقب لا 
يتكلم. 


ل ل ا 
خراف بسور مكهرب حتى لا تقوم بالركض خارج المزرعة. فعندما رأت الخراف 
أن النقصض متهم فد *ضعقى: واف عند لمسن هذا السون لم يقتزيوا منه يعن ذلك 
حتن: بعدما عم .فصل الكيرياء :عن الشور لعدة طويلة. 


فض سكوت تحديد علاقات القوى في إطار قاطع ومحدد بطريقة تجعل 
محر الأساسي لرد فعل الطرف التايع هو المادة. وهو ما يحاول أن . 50 
تسرقة بضعة حيوب أو اختضان ساعاف الحسل لك لا نرج اسئاب هذه الأفعمال 
إلى :مظاهن الاستبداد مثل الضرب والإهانة والتخرش الجنسي فقفظ: ولكفه 
يؤمن بأن هناك عوامل اجتماعية مفروضة على الطرف التابع مثل ضرورة 
استخدام ألفاظ وإيماءات معينة لإظهار الإذعان والاحترام. ويعتبر سكوت هذه 
العوامل بنفس قوة مظاهر الإذلال الأخرى التي يمارسها الطرف الأقوى. 


يقول سكوت أننا إذا عرفنا مثلا أن هناك رجلا فقيرا من شبه جزيرة الملايو لا 
بساك المال أو ص فرها لح يعرف عه الكخير ولكثلا عدندفا هلم امه لسن 
بإمكانه دعوة احد إلى الإفطار في رمضان, وان اثرياء القرية التي يعيش بها 
يمرونٍ بجانبه .يوميا دون إلقاء التحية:, وأنة لا يستطيع أن يجد المال 00 
لدفن أبونه» وأنه يجب عليه أن يقوم بإذلال نفسه من وقت لآخر لجيرانه 

يحصل على وظيفة أو طعام, عندئذ, ندرك البعد الاجتماعي والثقافي م 
الرجل. ونستطيع حينئذ البدء في دراسة ما يعتريه من يأس وغضب عارمين. 
فبالرغم من أن الأشياء التي يعاني منها هي كلها نتاج للطبقة الاجتماعية التي 
تمي البها إلا انها دل .على جركافة احتما عية .طفسية هي :التي تسيب مابعانيه 
من ذل وخضوع. 


ويؤكد سكوت أن العناصر المقاومة لهذه الظروف الاجتماعية لا تظهر بالضرورة 
فى شكل ماءي فى تحتدى الطرف الأقدوق, نهنا نهنا تكسن أنضا فى 
ضورة الخضوع .والامتتال التام: بل تظهر عتاضصر المقاومة”فئ حياة المجموفات 
التابعة في المنطقة الموجوذة بين العالمين: عالم الخضوع والاستسلام القام: 
والعالم الذي يتوق للتحدى والثورة. وبرغعكب سكوت في أ يوضح الاستراتيجيات 
الخاصة بتسرب حزئيات. هذه المنطقة إلى النض الصرية. فيقول أن" الفثات 
التابعة تتميز بأسلوب مصقول في الحديث, وهو الذي يجعل الطرف الأقوى في 


العلاقة يرق فى هذة الضفة مكرا:شنديدا لأئة يشعر بان هناك 2 وراء ما 
يقال: فحتى ضمت الظرف التابع يحمل فعنى: وتعلق :سكوت على ذلك فيقازن 
بين اللعبة التي كان يمارسها العبيد السود في الولايات المتحدة عندما كان يقف 
العبد ويلقى عليه أصدقائه وابلا من الإهانات (خاصة عن الأم أو الأخت). وكان 
يجب عليه أن يقف ساكنا ولا يرد على أي منها وعلى العكس من ذلك, كان يتم 
تدريب الفئة الأرستقراطية على الرد على أقل بادرة إهانة يمكن أن تتعرض لهاء 
ويبرهن سكوت على ذلك بقوله أن معظم المبارزات التي راح ضحيتها الكتبروت 
كان شببها مجرة كلمة أو إيماءة بها قذن بيط من الاهانة 


ويشبة سكوت هذا الضمت بالحرب غيز المغلثة الدفيتتة في التض الصريح: 
والتي تظهر فيه في شكل الإشاعات والحيل اللغوية والاستعارات والحكايات 
الشعبية. وبالطيع, لد ضحد ان نوم قفن ن المباءة شوة دي كل هده الأشكال فقيل 
ظهور المبادئ الديمقراطية, ا د هذه الأشكال تمتل الموقع الوحيد لممارسة 
المناقشات العامة السياسية وهو ما يسمح بوجود حوار سياسي مع الطرف 
الأقوى في العلاقة. ولكن إذا تمكن الطرف التايع من إظهار ما ينطوي عليه 
النص الخفي دون الإفصاح عن شخصيته, فإنٍ الخوف يزول عنه, ويضصرب 
سكوت مثالين على ذلك. فيشير في المثال الأول إلى الكاتب التشيكي ميلان 
كونديرا عندما كان يحكى عن الوقت الذي قضاه في السجن كمعتقل سياسي, 
في أثناء ذلك الوقت, نظم حراس السجن سباقا للتناوب بينهم وبين السجناء, 
وبالطيع, كان السجناء يعلمون تأنه سوف يخسرون السباق, فما كان منهم إلا 
أن أفسدوا 'فرضة النتجتاء للانتضار عليهم بآن قاموا بالمبالفة:في سوة:اللعب 
بطريقة بدت ساخرة ومضحكة في الوقت نفسه., لم يتمكن الحراس من اتخاذ 
أي إجراء ضدهم الانتصار الصغير الذي حققه السجناء كان بمثابة حدثا سياسياء 
فيقول كونديرا ان ' 0 سباق اد جعلنا نشعر بقوتنا عندما أدى ذلك إلى 
خالة من الهرح والفرع" (ض. -18): 


أما المثال الثاتن الذى بير إلبه سكوف فهو يتعلق بذولة بولحة| عام “ةا 
عندما قام الجترال وجيتش بارموزيسكي بإعلان قاتون الطوارة على البلاد للحد 
من نشاط الاتحاد التجاري. قام مناهضو الاتحاد في مدينة "لوتز" باللجوء إلى 
أسلوت متفرد في الاعتراض الذي تشويه الحيطة» فلكي يظهيروا اجتقتارهم 
للأكاذيب التي تروجها نشرات الأخبار الرسمية نقلا عن الحكومة, كان سكان 
المدينة يخرجون من منازلهم كل يوم إلى الشوارع للتنزه في نفس توقيت 
التشرات الإخيارية وهم هرتدون :فبعاتهم بالمقلوب. بالط [درك الضباظ عرض 
هذه النزهات ولكنهم لم يستطيعوا اتخاذ إجراءات ضدهم حيث أنهم لم يرتكبوا 
0 0 ت الأخبار. فيضطر أهل المدينة إلى البقاء في منازلهم. 
ولكنهم تحايلوا على ذلك عكرها قاموا توضع أحهرتهم التليفريوية على تواقة 

منازلهم بحيث تواجه الشوارع, وقاموا بتشغيل الأجهزة بصوت جهوري اثناء 
نشرات الأخبان وهو الوقت الذي يقوم الضباظ :فيه ايضا تالمزور في شيؤازع 
المدينة فيجدون هذه الأجهزة تحدق بهم وهي تكرر رسالة حكومتهم إليهم 
بصوت مدوى. 


وبهذين المثالين يقدم لنا سكوت ما يبرهن به على أن دراسة علاقة القوى لا 
تنطوي فقط على تحليل طرفى العلاقة كل على حدة وتفاعلهما معا. كما أنها لا 
تكتقى بإتران أنواع الضراعات الموجؤدة بين الطرفين: فيا يقدفه : إلينا جيمس 
سكوت في هذا الكتاب هو نوع من التحليل النفسي الاجتماعي للصور الظاهرة 
والخفية في علاقات القوى. وهو يعترف في الوقت ذاته بصعوبة تحليلها. فمن 


الواضحج أن ستكوف موف في الكتنن'من الستلوكنات الخاصة بالطوف النانة 
بالذات, الكثير من عناصر المقاومة التي تتستر خلف الحركات والإشارات 
العفوية التي يمكن أن تصدر عن أي شخص أثناء تعامله اليومي. لذاء فإن أهمية 
هذا الكتاي لا تكمن في تقديم هذا الموضوع لأنه ليسن.بحديد: وإنما تكمن أهمسنة 
في ثراء رؤية سكوت للجوانب النفسية والاجتماعية التي تتحكم في العلاقات 
البشرية بطريقة غاية في التعقيد. ففي رأيي أنه عند الانتهاء من قراءة هذا 
الكتاب, يصبح من الصعب أن تفرا فى قرع من <قروءغ المعرفة الإنسانية دون أن 
تتردد أصداء هذه الأفكار في أذهانناء بل إنه يصبح من الصعب علينا تجاهل الكثير 
من الإشارات: والإيفاءات: التي تضدر عنا أوعن الاشخاض التي تتعاطل معهم دون 
أن.تفكر فيه تضمته "النض الخفى". 


الهوامش 


* السيطرة وفنون المقاومة الخفية, تأليف جيمس سكوت الناشر: جامعة ييل. 
1. 


وضع نسوي: وخزة إنسانية 
المرأة والسياسات الاجتماعية والدولة في مصر* 
عرض: ريهام شبل 


تقدم ار بييرس شهادة توضح من خلالها الغرض من رسالتها وأسلوب البحث 
المتبع. إن بيبرس ترى أن النساء عموما مهضومات الحقوق, ولكنها تختار 
مجموعة اكثر تهميشاء مجموعة النساء المعيلات لأسر في مصر. إن الغرض من 
هذه الدراسة هو البحث في برامج المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة 
المصرية, وفي تاثير هذه البرامج على النساء المعيلات لأسسر: حيث أن الدراسة 
تفترض أن الدولة من خلال سياساتها وبرامجها هذه تميز ضد النساء من خلال 
انحيازها للرجل وتصورها الجامد لهيكل الأسرة المصرية, ونظرتها الأبوية 
لصتلوك المراة المغترض فيه الانجلال إلى أن شبت الفكسن. 


تتضمن هذه الدراسة ثمانية فصول تتطرق الباحثة فيها إلى قضايا عديدة. فهي 
فى البداية تقدم مسيجا تاريعبا لبرامع الرفافة الاجتماعينه في مضرن وتغريقا 
لماهية دولة الرفاهة, وما إذا كانت تعتمد بالأساس على حجم الإنفاق أم كيفية 
توظيك هذا الإنفاق .نمدم الباحتة أنضنا مراجفة تاريكيئة لسياسات الدولة في 
مصر الراعية لحقوق النساء وتلك الهاضمة لها. ومن خلال ذلك فإن الباحثة ترى 
أن وعي الدولة بتسانا الدقم وعتيا جات النساء لم يأث مواكيا لإصدان قوانين 
لتمكين النساء. قتمياسة الدولة تجاه النساء تسم بالف احنافا قل المت 
أحايين أخرق كثيرة: هذا والاهتمام بقضايا المراة في :مصر عقر التتاريخ لم يكن 
اهتماما وفيا خالصا بل كان واحدا من آليات الدولة في ضبط موازين القوى 8 
ا فإن السياسنات العاسه يالراة ا ا ال 
ومتراجعة فى |اجمالها: تعرض أنضا الباحنة في .دزاستها للرقى التسنوية المختلفة 
لدور دولة الرفاهة, فهناك النسويات الراديكاليات اللاتي ينظرن إلى الدولة 
نظدررة عنداء لأنهن' يؤمن أن الدوله كرس الوصع الدوني,للنساء. إن الدولة 
انها تصيح د اد لمها سات الوجل الذكورية على الشراة الى تسفل يذل 
من ملكية الزجل:الخاضة: الى .ملكية الدولة: العامة. :وناك على الفكس تسويات 
أخريات يرين في :الدولة الأمل الوعيد في ثغيين المجتمع نحو احترام الضرأة: 
حيت أنها الوحيدة القاذرة على إصدار القوانين المعضدة لذلك. ولاتها تمتلك 
موؤسساك: منينا عهازها الإعلا في الدى تتمتطع مو خلالهة بن صورة جد ون 
لمجتمع تراعى فيه النساء. 


بعد هنذا العرض التشامل لتنظرياث:وفمارفناة وسيا ماك تفل الباحقة إلى 
خصوصية دراستها فتتحدث عن برامج الرفاهة الاجتماعية التي تبحث فيها. وهما 
نظامان أساسيان تمنحهما الدولة: نظام التأمينات الاجتماعية الذي يستهدف 
بالأساس العاملين وقتا كاملاء ونظام الإعانة الاجتماعية الذي يستهدف 
المهمشين والمقهورين. هذا وتبحت الدراسة أيضا فيما تسميه "بنظام الظل" 
المتمثل في أنظمة الرفاهة الاجتماعية غير الحكومية التي تمنحها هيئات أهلية, 
وهي أنظمة دينية بالأسانسسن: والدراسة تعرض لنظام مساعدة إسلامي وآخر 
قبطي متمثلا في الإعانات التي تقدمها الكنائس في مصر.ء وتبحث الدراسة 
أساسا في المساعدات التي تمنحها كل تلك البرامج للنساء المعيلات لأسر 
ومدى تأئيرها على هؤلاء النساء: خلال.هذا البحث تقدم الدراسة تفضيلا حَميميا 


لقصص ثمان نساء من مختلف المناطق التي تم فيها البحث, وهي سبع مناطق 
خضرية متحعفعة الوخل: في اكير محافظتين: فى .مض القاهرة والإسكندرية. 
هذه المناطق هي. مساكن الإيواء في جنوب القاهرة, وهي منطقة تم توطين 
السكان الذين قضت الكوارث الطبيعية على منازلهم, ورغم إنها يجب أن تكون 
ل ا ال م لعي ا ا ا 
بعدد كبير من السكان الذين يسكنون خياماً ويتخذون منها بيوتا مستديم لعدم 
انمانهم بقدر أفضل: هذا 0 ملاحظات الباحثة على هذه المنطقة هي ما يخص 
ملابس النساء التي تقسم داخل المنطقة بالكثير من التحرر. حيث تتحرك 
النساء في ملابس نومهن المفتوحة والشفافة بكثير من الحرية أمام أعين جميع 
رجال المنطقة الذين يعتبروهن إخوتهن والمسئولون عن حمايتهن, اما حين 
تخرج إحدى نساء المنطقة للخارج فإنها تراعى الإلتزام في زيها إلى درجة 
ارتداء الخمار أو غطاء الرأس, وتصر بذلك علي أنها ترتدي الحجاب الذي 
يكتسب تعريفا "فضفاضا " هناك لأنه يرتدى فقط أمام الرجال الغرباء. أي الذين 
لا يسكنون هذه المنطقة. وثاني هذه المناطق هي منطقة المدافن على 
مشارف القاهرة ويقطنها الأحياء أكثر من الموتى؛ يقطنونها بشكل بدائي حيث 
أن ثمانتن جالمانة من المساكن هناك لم تصلها الكئرناء والفياة والتليقوناك::و 
يغلب على هذه المنطقة الطايع الإسلامي حيث انتشار الجوامع والجماعات 
الإسلامية التي تقدم خدماتها لسكان المنطقة. لذا تنتشر هناك نسبة مرتديات 
الحجاب_ والرجال“"الملتحين. والمتنطقنة التالقة في الإسكتدرية:وهن متطفة 
عتيوائية قويفة تنتم بالستلوك: المحافتط و بالثالي: العد .من جرية الياء 
والبنات الصغيرات. ومنطقة إعادة التوطين التي تبعد ثلاثين كيلومترا ترا عن 
القاهرة هي المنطقة الرابعة للبحث. ولقد كانت منطقة مخصصة لتصبح منطقة 

سكنية للشباب المتزوجين حديثا ولكن بعد زلزال 1997 أعادت الدولة توطين 
الكثير من ضحايا الزلزال في هذه المنطقة التي أصبح سكانها معزولين بسبب 
انتزاعهم من مواطتهم الأضلية:.وقالبية كان هذه المنطفقة عاملون في القطاع 
غير الرسمي. لذا فالكثيرون منهم يعملون بشكل منتظم, وعادة ما تكون 
أَخَوَرهم منخفصضة: والمنطقة الخامسة هي منطقة العزبة والتي كانت أصلا قرية 
على مشارف القاهرة وفي الستينيات أولتها الدولة اهتماما خاصا فراحت تبني 
بها الكثير من المصانع حتى أصبحت مكتظة بالسكان. .وتتسم النساء في هذه 
المنطقة بالمحافظة لأنهن مازلن ينتمين إلى قيمهن وأصولهن الريفية. وهناك 
مجموعتان أيديولوجيتان تتجاذبان أطراف السيطرة والتأثير في المنطقة: 
إحداهما جماعة إسلامية, والأخرى مجموعة تمثل حركة عمالية ما بين شيوعية 
وتأصرية. 6 ندر هذه المناطق هي منطقة ل التي لم تكن ا إلى أي 
محافظة وكان يسكنها البدو وقت الشتاء, وبعد الثورة ومع اتجاه الدولة للتصنيع 
تمرنناء المضابع-الدى. عمل بها الكين مق هؤلاء البدو» ولكتهم مناز الوا متمسسكين 
بتقاليذهم اليدوية::هذا ويمثل هؤلاء. السكان قبيلتين من اليذو يتم التزاوعدبيتهها: 
كما هاجرت مجموعكة من الفلاحين إلى هذه المنطقة ولكنهم منبوذون ولا 
يندمجون في مجتمع البدو. ومن المتعارف عليه أن نساء هؤلاء الفلاحين هن 
اللاتي يطلقن, أما نساء البدو فهن مستمرات في زواجهن الذي يربط القبيلتين 
برباط مقدسنء أما آخر-هذة: المناطق: فهي منطفه العشواتنات بالقاشرة ويها 
جامعغ مسئول عن تقديم كافة المساعذات- الاجتماعية: وغالبية نساء المنطقة 


من المححيات. 


تحدت الباكته تع فرهها التفضيلي لمناظق البخت عن سفهوم البعة النسوة 
وتمسكها نه:. فالبحت التسشوي يهدف إلى تقليل الاتحياز الذكوري: من العلوم 
الاجتماعية, وهو بحث يهدف إلى تمكين النساء المبحوثات وزيادة وعيهن» 


فالبحث النسوي يجب .أن يكون دراسة ' 'مقدمة للنساء وليس عنهن' '. هذا ومن 
قيم البحث النسوي ألا يقوم على استغلال من أي نوع من قبل الباحثة 
للسبحوناة:.وان يكون: 5 تاثير متادل: بيخ الباحنة والميحونات: 


ومن الإيجابيات التي تحسب لإيمان بيبرس التزامها الصادق في القيام ببحثها 
النسوي بشكل دقيق في وفاته لتقاليد البحث. فمن خلال قراءتي للدراسة 
ااستشعرت الفهم النسوى الذى حفلتة إيمان عير صفحات الدراسعة: والذق 
تالطع كان معها أثنناء قنامها بقعاليات البجحك: ذلك الفهم الذي قريها من 

مبحوثاتها. قرب قارئاتها منهن, مما لم يجعلهن للحظة موضوع الدراسة بل كن 
عناصرها الفعالة التي .شاعدت علي خروحها بهذا النسى. 


إن إيمان بيبرس كانت مهمومة بالتواصل مع مبحوثاتها بشكل يومي حميمي, 
اكتسبت ثقتهن وأصبحت جنا وخديقة لين حميفاء وقول |بمان نتوين انها 7 
0 تحخ سكلا سشكلنا حاميدا اللدراسة يصنيورة مشميقة ولم تقفوز التمفسك: كاف من 
افر اضانها: بل إنها تركة جر | كبثرا من مجرنات البحت تتشكل عستت -اشتعؤاد 
المبحونات اللاتي. شكلن حسد هذا :البحث ومنعه وروعه. ينات الباحتة حتزن 
ضمني لأن تمكين النساء الذي يبتغيه البحث النسوي يكاد يكون حلما رومانسيا 
تشتعصضي على التعفيق .فقي الواقغ لا تستطيع الباحثة السبوية تفمير المجتمغ 
بسياساته ولكنها تستطيع توعية النساء لإدراك مشاكلهن وحيثيات وضعهن في 
مجتمع أنوق: 9 على أقل تقدير فإنها تحاول ذلك ولكن تاثيرها قد يبقى محدودا 
ومنو ضعا. في مقا بل تأثي الموروثات العتيدة والواقع المعاش الدق يقترض» على 
المراة نظرة دونية لنفسها. وهذا ما تراه بيبرس حادثا بالفعل: حيث أنها تؤكد 
على أن :انير متخوتاتينا عليهنا كان أعقدق ينكد تومن تأنبرها علبهن فهن اللاي 
أثرن في إدراكها وجعلنها تؤمن أكثر أن وضعها كامرأة تتمتع في مجتمع ذكوري 
بافتيارات يحت الا تراه اضرا مستلماءيه: جل تشكر:وعودة وتشازت باستمانة 
للدفاع عنه, لأنها ترى من الناحية الأخرى هناك الذي يحلو لنا أن نظنه هناك, لأنه 
يرعبنا ويشعرنا بعدم الأمان أن يكون هناء ترى نساء مختنات الحقوق, مبتورات 
الكيان: ومهضومات الهوية. هذا ولقد خغلتها مبخوتاتها تعيدة النطين في قيم 
طبفته | الوسحطى لتتدرك أن هنحاك لآ تل هتنا :بعلن المجتمع علي النساء أن 
يضرينبالقيم :والدهر والمورونات عرض الحائظ ليسظفن فقط مجاولة الحفاة 
وتضري: لنا الباجنة مثال شادية القى تخلت عن-ظهير الجسد: الذى ينتهكة 
المجتمع, في قمة محافظته على ما يعتقده طهرا عن طريق الختان وممارسة 
الدخلة البلدي. لقد قررت شادية الوجود بل واحتراف الوجود حتى وإن كان 
سبيله الوحيد الوجود من خلال رجال متعددين, وعلى هذا النسق وجدتها الباحثة 
شيئا قشينا' تخلع غطاء زاسها وتنتقل من علافة إلى أخرى: أما ام ضاير فهي 
شخصية أخرى كانت فعالة في حياة الباحثة حيث كانت إحدى مصادرها والتي 
شاقده] على مقابلة تساء«اخرياضه وتجويع المعلوماتة ورعم نهد ام تابر 
بالباحتة وقريها بمنهاء إلا أنهاالم:غاتر بالباحقة بقذر:ما تأثورت الباحقة بهاء فلقذ 
أقحفت أمر صاير تفسها على حياة الباخثة فاضيحت تغرف الكثير. عن جياتها 
الشخم ل اعت لنفسها الحق كصديقة واعية أن تسدي للباحثة النصائح 
القيمة لتحيا حياة هادئة مع زوجهاء ولكنهاء ورغم حديث الباحثة معها عن أضرار 
الدخلة البلدي والختان, قد ظطلت مؤمنة بموروثاتهاء وظلت تشكل عنصرا هاما 
في الكثير من الأفراح لتشارك في الدخلة البلدى بنفسها. ولعل هذا الاكتشاف 
من قبل الباحثة يؤكد على ماءقالة-مثلا الأستاذ زكى تجيب محصود بأن تأثيز 


التنويريين محدود في الجماهير تماما كبقعة الزيت التي تطفو فوق سطح الماء 
تكسن إلا تور يرن خلالن :لتحت لابلا بع ناض للدي للنساء المعيلات 
لأسر أنها برامج منحازة ضد المرأة. إن هذه البرامج لا تعترف أصلا بالمرأة 
كمعيلة لأسرتها إلا في أضيق الحدود. فالمرأة تكون كذلك إذا كانت أرملة أو 
مطلقة قذف بها زوجها للشارع ولم تطلب هي الطلاق, لأنها إذا طلبت الطلاق 
قإنها :نجل يمقاييسس: الروخة الحمولة التي يضعها لهذا المجتمع :قفي تحت .على 
العشرة مع زوجها وتقرر الانفصال بدلا من أن تبقى, رغم مرارة الحياة معه 
لترعى أبناءها. والمرأة التي يغيب عنها زوجها دون أن تستطيع اقتفاء أثره 

بيعترف بها كمعيلة للأسرة ولكن بعد مرور عدد معين من السنين على غياب 
الزوج. أما المرأة التي يتزوج زوجها عليها والتي يهجرها اي ولا ينفق عليها 
رغم وجوده في نفس المكان علي الرغم من أنها مازالت زوجته شرعاء والمرأة 
المتزوجة من عاطل أو مسجون أو أرزقي, لا يعمل عملا ثابتا يدر عليه دخلا ثابتا 
فلا يعترف بها كمعيلة للأسرة حتى وإن كانت هي فعليا التي تتحمل مسئولية 
عائلتها. هذا لأنه في هيكلة الدولة والمجتمع للأسرة تظل زوجة تقوم بعملها 
التقليدي الإنجابي والذي يخص المسناحة لحاس جا الرجل فهو الفعال في 
المساحة العامة حيث أنه يعمل ليجلب المال ليصرف على أسرته. إن الد ندر 
تعترف بالأيوية الجديدة التي يتخلى فيها الرجل عن واجباته التقليدية وتقوم بها 
النساء بدلا عنه. وبسبب هذه النظرة فإن الكثيرات من النساء لا يتمكن من 
الحصول على هذه الخدمات الاجتماعية رعم حاجتهن لها. فمثلا تجد أن المرأة 
القنانة التى مناة:والذها تاركا لها مغاشا من الحكوفة تجحدها تخرم منه إذا 
تزوجت, حتى وإن كان زواجها عر كن لكاب حي لج فل الزوج بهاء وهذا 
ازالذولة سر على أن الروى تفده الجالئة عن لذت كول بالرويسة ور 
تعترف بان هذه الشابة مازالت تعيل نفسها. ومن ناحية اخرىء, إذا ماتت امراة 
كانت تعمل بالحكومة ولها معاش فإن زوجها لا يستطيع صرف معاشها حتى وإن 
كانت أثناء حياتها تعيل الأسرة معه هذا لأن الدولة مرة أخرى لا تعترف بالمرأة 
كمعيلة لأسوة. 


ومن الأشياء الأخرى التي اكتشفتها الباحثة أن الدولة في برامجها الاجتماعية, 
وأيضا في البرامج الاجتماعية الدينية الأهلية, تقوم بفرض القيود والحدود على 
سلوك النساء: ولاسيما العنيني» عيت أن الدولة فرىء في النساء مقاع|] عافنا 
وملكية غامة بيجب الحفاظ عليها قن أجل الحفاط على شرف الدولة ذاتها والتي 
في ذلك تحل محل عائل المرأة أو قريبها الذكر. تتحدث الباحثة مثلا عن معاش 
العاتسن الذي تحخصضل علية المرأة غير المتروجه والثي تكون مثار شتفقة 
المجتمع. ناهيك عن مفردة العانس غير الحساسة للنوع. هذه المفردة القبيحة. 
فإن هذا المعاش يفرض على المرأة العذرية والسلوك الجنسي المحافظ كي 
تضمن الحصول عليه, فهناك مندوبون من وزارة الشئون الاجتماعية مهمتهم 
الناكد من عدرينها. إذن فالمرأة في ظل هذه السياسة يظل وضعها هشا لآأنه 
مزتيط بقيم قطاطية من صنع' التشير مثل العقاف والشرف, هذه القيم الذكورية 
الل جم مر ابسوا اي كك الحقاط على تقرف ادال ولينيت لأن المجتمع يعتز 
ءّ 


ترى الباحثة أيضا أن كافة البرامج الاجتماعية, الحكومية منها والأهلية. تككرس 


لوضع المرأة الدوني وتصر على استمراريته. هذا لأن تلك البرامج لا توفر بديلا 
مؤسسيا للمرأة عن العائل الذكر. فالقيمة المادية للمعونات الاجتماعية لا 


تسمن ولا تغني من جوع, فهئ لاا تسد حاجة المراة-وعائلتها: إن هذه السياسة 


تجبر المرأة على مداومة البحث عن رجل يعولها ويحميها. فهذه البرامج إذن 


تنتقل الباحثة بعد ذلك للعوامل التي تحول دون حصول النساء المحتاجات على 
الإعانات الاجتماعية, وهذه العوامل تسمى بآليات الاستبعاد. ومنها ما يفرض 
على التشاء المغيلات لأسن من الخارج وفنها ما تشمية الباحثة يآلياث الاستتبعاد 
الذاتيء أئ. ما تفرضه النساء من استبعاد لهذه الخدمات: على أنفسهن. إن أولى 
هذه الآليات 1 بنظرة المجتمع إلى 0 النساء. وهذه النظرة | تتمئل في 
ال 0 0 الت ومنلا 
تضلح :لهذا ويتعامل موظفو هذه البرامج :مع جفاهير النساء الفتقدمات للخضدول 
على الإعانات بشكل متعال, وكأنهم يكرهون أقدارهم التي جعلتهم يتعاملون مع 
أناسش من يشر انح 'المجتمع الدنياء وخيز حماية لهم التعالي والازدراء الموجه 
لهؤلاء النساء. .ومن المحرن: أن تكتشف من خلال الدزاسنة أن الموظفات في 
هذه البرامج يتشاركن مع الموظفين الرجال ' في نظرتهم الدونية لجمهورهم من 
النساء المعيلات لأسر. فقد يكون تصورنا المسبق أن النساء هن أقدر من 
يستطعن التعاطف مع هموم النساء الأخريات خاطئاء ولو أن الكثير من 
المدارس النسوية تعتقد بوحدوية الألم النسائي والمشاكل التي تواجه النساء 
في مختلف الأمكنة: والارمتة أيضا..ولكن يبدو ان نظرية الثقافة النسبية التي 
تغرض لها الباحتة في آخر فصول رسالتهاء فاعلة هناء وهي'نظرية تستند إليها 
الكتيراك من نسويات ما بعد الحداثة فهي تؤكد علي خضوضية كل ثقافة وما 
تفرزه من وعي وهموم, بل وإحساس بهموم اخرين منتمين إلى ثقافات 
مختلفة. إن هذه النظرية تساعد على تخصيص التعامل مع النساء كل حسب 
ثقافتها ومجتمعها. وأعتقد أن هذا يعطي بعدا إنسانيا أمسى غائبا حين عوملت 
احتياجاتها وهمومها. ورغم مك التصور الأول كن احسساس النساء عبر 
التاريخ والأمكنة ببعضهن البعض: إلا أن الواقع يلي علينا تفعيل نظرية الثقافة 
النسبية لتساعدنا على إدراك حيثيات هذا الواقع. ومن ثم تكون 0 في 
وثقافة النساء المعيلات لأسر فتأتي معاملة العوظفاك لون مهال مهي انها 
هذا ويتشكل لدى موظفي البرامج حكما أخلاقيا تقليديا على سلوك النساء 
وحياتهن. الجتسيية: فنجد مثلا أن بغعض'الموظفين يرقضون إعظاء الإعانات 
للنساء اللاتي يشكون في سلوكهن.: أو اللاتي عليهن البحث عن عائل:ذكر يديل 
للأسرة: :ذلك إنهن إذا تركن بلا رجل فإن-مصيرهن: سيأخذافن إلى الاتحزاف: 
ونوضح الباحثة أن الموظفين لديهم رأي في كل فئة من فئات النساء المعيلات 
لأسر. فهم ينظرون للأرملة والمرأة غير المتزوجة نظرة عطف واحسان حيث 
أن هذه المرأة لا ذنب لها في وفاة زوجها أو في عدم زواجها أضلا. ويتعاطف 
الموظفون أكثر مغ الأزملة الأم لأنها 'ترعى أطفالا يثامى خضت على حسين 
معاملتهة: حو الأديان السعاوية: اها المرأة التطلفة: .قتعا فل بشعهنا ره 
الموظفون بحذر شديد حيث يروب أنه و الأاسهل عليها الانحراف أو على الأقل 
الحصول على زوج آخر. هذا وإذا اكد كد العوظفين أن المرأة هي .التي طليت 
الطلاق فإنها تحتقر وتعنف لأنها لم تصبر على عشرتها مع زوجها وأخلت بأخلاق 
الروجة: الحمولة:واترف أن :تفش رلا رجحل يحخصها ويقومها على أن تكون: مصانة 
في بيته حتى وإن كان يضربها ويسئ معاملتهاء ولا يصدق الموظفين أن هناك 
رجلا يخل بتقاليد الرجولة ولا يصرف على بيته. أما الزوجة التي تزوج زوجها من 


امرأة ثانية فإنها تعامل بإحسان طالما أنها لم تشتك ولم تتفوه بكلمة في حق 
زوجها. أما إذا نعتته بالظلم وعدم تقدير العشرة ؛ فإنها تتحول مباشرة إلى امرأة 
ناكره للحفل.ويكوز عليها الاحتقاريا أما الطراة المهجورة. فإنها تعامل علي انها 
خطر على المجتمع حيث أن بها جوع وشبق أنثوي قادر علي التهام أي رجل؛ بل 
المجتمع الذكوري بأسره. وأضيف أنه قد ينظر لهذه المرأة على أن بها غيرة 
تؤرق سعادة أي امرأة أخرى لم يهجرها زوجها بعد والمرأة المتزوجة من عاطل 
أو "أزرفي" تعامل علي أنها "بست كسيية " تعرفع. من ابن تؤكل الكقفت: مهن + 
بسبب قلة دخل زوجها أو انعدامه - تستطيع العمل وبهذا تكون غير صالحة 
لتلقى أية مساعدة. وأخيراً زوجة المسجون, ينظر إليها على انها مجرمة تمامآ 
مثل زوجها وبهذا فإن أخلاقيات الموظفين تمنعهم من تسهيل إعانة مثل هذه 
المجرمة. يتم هذا التقسيم الأخلاقي بشكل ضمني بين الموظفين ويصبح قانونا 
"غير رسمي' ' ولكنه أقوى من الرسمي المكتوب لأنه فعليا يتحكم في مصير 
هؤلاء النساء. أما موظفو برامج الظلء أي برامج المساعدة الدينية الأهلية,. فإن 
نظرتهم للنساء تشكل أيضا أحد العوامل الاستبعادية, ولكن بطريقة مختلفة, إذ 
أن .هؤلاء. الموظفين يشتركون مع «موظفي الدولة “في :تظرتهم التفليذية للسباء 
من حيث أن عليهن الالتزام الأخلاقي والبحث عن العائل الذكر وقبول الزواج 
لأنه حماية, ولكنهم يختلفون معهم في كونهم أكثر إحسانا للنساء باعتبارهم 
معناين البزافح زينية: فهم لا تفتالون على النيناء :ولا يحفدزو هن ولكتوم أيضا 
بلزمعون الشساء بالحجاب وخضور المجالسسن الدبية: في البرامع. الإسلامية: 
وبالاحتشام وحصور دروس الكنيسة في البرامج المسيحية. ٠‏ وبتم بالقعل استبعاد 
اللاتي لا يلتزمن بهذه القواعد. أما عنصر الاستبعاد الثاني: فيتعلق بالإجراءات 
المظلوبة من النساء التسهيل حضولهن على الخدمات. إن هذة الإخراءات تمثتل 
عرقلة حقيقية في طريق النساء, إذ يطلب من النساء تقديم بطاقتهن الشخصية 
للحصول على الخدمات. وفي كثير من الأحيان. بل أعلبهنا: تكون البطاقات 
الشخصية غير موجودة, إذ ان هناك 0 هائلة من النساء لسن موجودات في 
نظر الدولة لأنهن لا يملكن بطاقات شخصية وممارسة مواطنتهن تكون من 
ويستحيل تحقيقه لأنه عادة ما تكون ا النساء أميات لا ل القبام 
شهادات مبلاة ولا يستطعن الرجوع لمناطق ادك ىن بها لاستخراج 
شهادات ميلاد. هذا ومن الإجراءات الأخرى المطلوبة من المرأة هو أن عليها أن 
تثبت أنها ليس لديها مورد رزق ثابت وأنها لا تحصل على إعانة ضمن برامج 
أخرى. وقد يطول إثبات هذا وأيضا فإن عامل تضارب الأقوال والمعلومات بعد 
عاملا استبعاديا أساسيا. فالكثير من أساليب الفرز والبحث الاجتماعي التحقيق 
حول احتياج امرأة بعينها إلى مساعدة يتم شفاهة عن طريق ذهاب أحد 
الموظفين إلى منطقة سكنها والسؤال عنها وقد تتضارب بعض أقاويل الناس 
حول عملها وحالتها الاجتماعية ولا سيما أنه في بعض الحالات تخفي المرأة 
المطلقة أو المهجورة أنها كذلك لتتحاشي نظرة الجيران السيئة لها وتدعي أن 
روجها مسافرهء:لذا قإته» عيدما يتم التخررى عنها تتم .ما تعقيوه: الغراة“قضيحة لها 
عند الجيران أو يتم إعطاء معلومات خاطئة لموظف البرنامج وترد الباحثة أنه 
في أحد الحالات كان هناك التباس في اسم إحدى النساء مما أدى إلى 
استبعادها من برنامج الإعانة لأن الأوراق أفادت ملكيتها لعقار والحقيقة لم تكن 
كذلك. 


وق الناك الأمعار ا الأحوى تعلض: وصول :يراقة الحدؤاتة إل المسكيد فاك دمن 
هذه النراقع :بيعت كلة الفعلوفات عنها. فالكتير .صن النساء. علمن: هذه البرامح 


عن طريق نساء اخريات أو معارف لهن من الموظفين العاملين في البرامج. فلا 
يوحة شكل. رسميى لإعلام الجههور المستهدف :تهذة البزافع: وبالشسنية للترامخ 
الذينية فإن اغليها تستهدف فناطق.يبعيتهنا ولذا لا تضل. الى :جميع النسياء 
الفعلانث اريين: 


أما بالنسبة للاستبعاد الذاتي فإن هناك نساء كثيرات يقررن عندم التقدم 
للحصول على هذه الخدمات كرد فعل لكل ما سبق فإن النساء يردن تحاشي 
النظرة الدونية المصوبة لهن من قبل الموظفين وهن لا يطقن المعاملة السيئة. 
بل ويرين أن النساء المقدمات للحصول على هذه المساعدات بلا كرامة لأنهن 
يقبلن الإهانة, وهناك نساء أخريات ينسن من الحصول على مساعدات بسبب 
صعوبة الإجراءات. أما الأخريات فينظرن إلى عملية الفرز والبعد الاجتماعي 
على أنة. فضيخة لهن قي أماكن سكنهن وإنهن يوصمن اجتماعيا إذا ها عرف 
إنهن يحصلن على هذه المساعدات. وأخيراً فإن الكثير من النساء لا يثقن في 
نزاهة الموظفين ويجزمن أنهم يعطون الخدمات لأقاربهم ومعارفهم من النساء 
أو أتهية يتقاضون الرشاوي من أجل تسهيل الخدمات, هناك عملية عدم ثقة 
متبادلة بيز الموظفين والنساء المستهدفات من البرامج الحكومية وهناك نساء 
هذه إن النساء يبيد عن آليات للتحايل والثقاة لانهن عرف أنه بدون هذه 
الآليات سيمتن جوعا. إن هذه الآأليات الثلاثة التي توردها الباحثة هي عملية 
تتجبيد للغلاقات الني:تتسيجها بعض السشاء. فهن يوطدن من علافاتهن 
بالموظفين في هذه البرامج لمن الحصول على د الخد نات ثانياً: فإن 

بعضاً من النساء يقدمن خدمات لهؤلاء الموظفين مثل تنظيف بيوتهم بأجرة أقل 
من المتعارف عليه أو بدون مقابل أصلاً أو شراء الخضراوات وتنظيفها 
للموظفات أو حياكة بعض الملابس الخ. إن هذه الخدمات تضمن للنساء 
الحصول على الخدمات من قبل الموظفين. أما الآلية الثالثة للبقاء فهي آلية 
فركمة إذدأنها تعلق تضورة: النماء عن اتفسيهن- فنإن الكقيراثمن النتساء 
يتماهين مع الصورة السلبية التي يكونها لهن المجتمع الذكوري فإنهن حين 
يقدمن 1 نفسهن للمجتمع ولهؤلاء الموظفين خاصة, يتقمصن شخصية را 
الع مه المجادية على امرها التي لا ستطع التضرف.والتقي تحتاج إلى حشسنة 
وإشفاق الآخرين, إنهن يتمثلن هذه الصورة خاصة مع الموظفين الرجال فين 
يخاطبن في هؤلاء الرجال رجولتهم وكأنهن يتخذن منهم العائل الذكر المفقود, 
بل ويتخذن من الدولة شكل العائل الذكر المفقود. فهن يعرفن أن رجولة 
وذكورة الرجل تتعاظم حينما تناشدها امرأة ضعيفة مستكينة, وتهب دائما 
لمساعدتها. هؤلاء النساء يؤكدن أيضا على جهلهن أمام هؤلاء الموظفين ويقبلن 
أي إهانة للحصول على الخدمات. وأخيرا. فإن النساء المقدمات المحصول على 
الإعانات الإسلامية يلتزمن بارتداء الحجاب بل قد يرتدينه خصيصاً امد على 
تعايش مع وضع مفروض عليهن البقاء. 


ترى الباحثة أن هذه الآليات يصح أن يطلق عليها آليات معارضة وليست آليات 
مقاومة. فهي تفرق بين المعارضة والمقاومة, فالمعارضة تمثل تعايشا مع وصع 
قائم والتحايل عليه دون تغييره مما يساعد على استمراريته ويعلن قبول النساء 
ا 0 أما المقاومة فهي تحمل في طياتها تغيير وضع 
ما بعد الثورة عليه. وتعرض الباحثة مثال لحالة إحدى النساء اللاتي عارضن دون 
مقاومة: لقد :قيلت هذه المراة العقل عند اجد متوظفني ترامع الفساغدة كىن 
ا لها العصول على الخدمة:وكان الفوظقف سن معاملتها ولكنهنا لم تخد 


واستمرت في عملها وجاءت معارضتها - أو لنقل مقاومتها السلبية - في صورة 
نميعتها غايد مغ الموظفين الاخرين وإقشاء أسرار جياه الأشعرية وكلافاقة مع 
زوجته. وهناك عفاف المتزوجة من رجل سكير كان يضربها ويلزمها بالعمل ولمٍ 
نترفي الأخرئ بل امتئلت. وكان قعل معارضتها بتمقل في أن تناع له خمرا 
معشوشاً وآن تعمد حرق ملايسة خاضة قمصاته المحبية له أنناء كيهاء ويذلك 
تنفس من غضبها وتنتقم منه, أما هويداء فلم تستطع مقاومة قرار عائلتها من 
الزواج يرجل لا تحيه وكانت على علاقة ترجل آخرمارلينت الجنس معه خارج 
تدسسنة الؤواج وهر ما سيره المخيع جوما عضيدة التحريم الدني فى 
ميشيجنة قويد| واس لامية انتضتار التي .مرت بالتجربية ذاتهنا ولكدينا استطاعت 
الزواج من رجلهاء؛ ولكن هويدا التي قاومت في ممارستها الجنس مع رجل تحبه 
مؤسننة الزواج الذكورية: وقيمة العذرية: إلا أنها خين.صغظ عليه الأفل تخلت 
عن هذه المقاومة التي تحولت إلى معارضة عندما ذهبت مع صديقتها إلى دكتور 

تقوم بعملية "ترقية" أو إعادة العذريةوبهذا فإبها عارضت: التفاليد يطريفقها: 
متجايلة عليها رلكن محافظه عليه] فى الوفسةرانه. ها اتضار فانه] وركم 
زواجها من الرجل: الذي فازفت معة الحنس .فيل السزواج: إلا أنهنا :نامث بنفس 
فعل المعارضة بالاشتزاك مع اختها وآفها جيب آنه كان عليها الضرون بتخرية 
الذخلة البلدى حي يتم قض عضياء البكاره علي مراف ومسعة من آم الجريس 
وأم العروسء ثم التدليل على شرف العروس وشرف عائلتها عن طريق نشر 
دم العدرية القتراق على منديل: ابيض أمام رجال العائلتين والقيران:والاقارت: 
وقد صارحت انتصار أمها وأختها بالحقيقة وساعدناها على الحفاظ على شرف 
الغائللة والمعارسة الذكورية للدخلة البلدي نان لطغنا المنديل الأبيض يدم 
كمامة. ؤهناك شادية. التي قررت أن تمثل, الصورة التي وضعها لها المجتمع 
على انها اعراة لعو تنافطا دود لاق قورت لتماربسة وخ وز كا من خلال 
علاقاتها. المتعدذة مح الرجال الذين ساعدؤها على المعيناضة وعلى البقاء في 
مجتمع يفترض في المرأة الانحلال الأخلاقي إلى أن يثبت العكس. ولقد تاهتث 
انتضار مع :هذه الصورة أيضًا جين مارينست الحنسس قبل الزواج وفرضة بعد دلتك 
علق الحميع منينا عد ها ومعاملهاء على انها متفتفة مول الفردويها فيداق 
وقت: كل هذة إذن.الناتث معارصة أو مقاومة سسابية :خفية تسباعه المؤشيبيبات 
الذكورية على البقاء والتنامي, بل وتعايش المرأة معها وم خلال : 


وعرض ا عرضت رم عا لل هذه 
القصص يتم التاريخ لمعاناة النساء في الطفولة حيث تعرضن للتفريق في 
المعاملة بينهن وبين إخوانهن من الأولاد, ثم خضوعهن لممارسة الختان التي قد 
تروح ضحيتها الكثيرات من البنات الصغيراتء ثم حرمانهن من التعليم وتزويجهن 
في شن «مبكرة جذا من رجال يكير وشن ناقوام كثيرة .ولا يحبونهم ثم معاملة 
ايل السيئة لهن وضربهن وممار سة الجنس معهن بالقوة ودر ادر التدي لا 
كين اعتضا )ا لان داخل.مصمار الذواع: تدز اعنازهن علن العمل مع أخد أموالهقة 
والزامهن بالأعمال. المنزلية بضورة مجهدة. وتقسم] الباخنة هؤلاء النشاء إلى 
آرت مجموعاث ود 'النساء النطلاف اجتال أ هاس وحدة وام تعاع و اقراة 
مثل قسمة الفي تصيعها الياحتة فى مجموفة وجحدها: حيت اضخطرت إلى العت 
أدوار متعددة من زوجة ترعكى المنزل وشكونه وطلبات زوجها الجنسية إلى 
امرأة عاملة معيلة لأاسرة. وتصف قسمة هذه الحال وتقول : "الرجالة دول 
غاوريكا نكوة تحال بالتمار وستافبالليل؟ ٠‏ الفضل السا ض 60)ثم مجموعه 
النساء المتزوجات من رجال لا فائدة لهم مثل هدية وانتصار وحنان. ٠‏ ثم مجموعة 
الفتيات قليلات الحيلة مثل ألفت وشادية اللتين وصفتا الأب قائلتين: " أبويا ده 


راجل قاسي وما عندوش قلب الأب" (الفصل السايبع. ص_"). إن كل هؤلاء 
النساء رغم اختلاف ظطروفهن إلا أنهن مرون بتاريخ المعاناة ذاته ووصلن في 
النهاية لأند يك سفتاء فغيلات لأسرهن وان كان عن طريق الدعارة التي 

تمارسها شادية التي لقنها ابوها من الدعارة في نسق اعتبرته أكثر شرفاً حيث 
كان يعرضها للزواج لأكثر من_رجل في آن واحد ديدم من خطبتها لرجل إلى 
خطبتها لرجل اخر لبقيض نضا أكين وياتي هذا القصل من الاراسة خوهريا لانه 
يعطي للنساء الفرصة كاملة للتعبير عن آالامهن ووصف حياتهن وتوصيل 
أصواتهن, هذا 0 حكم أم نجاح على المجتمع الذي أجبرها على ان تكون 
اح و بر ع . كما أن النساء في هذا الفصل 
بيعرصن لمشاكلهن الجنسية بكل جرأة ويعلن ار فقدن الثقة في أزواجهن 
الذين سقطوا من نظرهن وأنهن يتقززن من ممارسة الجنس معهم: ويأتي هذا 
الفصل في الدراسة ليضم شهادة النساء على الواقع الذي فصلته الباحثة في 
الفصول السابقة. وتسمع أيضا ولأول مرة فخر هدية بنفسها لأنها استطاعت 
إعالة أسرتها وتعليم ابنها وبنتها جميع حيث تقول: " أنا بجد هدية لعيلتي" 
(الفصل السايع. ص )١18‏ وتقول أيضا: من غيري جوزي وأولادي يضيعوا أنا 
لازم أكون موجودة علشان يعرفوا 0 ) ص -151). فهناك إعلان صارخ 
باستبدال الرجل بالأبوية الجديدة. ومع ذلك فإن الباحثة ترى أن عمل هؤلاء 
النساء ليس عملا تحززياً لهن لأنهن لم يخترنه وإنما فرض عليهن. ويتضخ هذا 
في التعبير الذي استخدمته تقريبا. النساء حيث أطلقن على أنفسهن "راجل 
البيت", وكأنهن يتحاشين استخدام "ست البيت" لعدم كفاية هذا التعبير للتدليل 
على دورهن المكثف والمزدوج في رعاية الأسرة. وكانهن أيضاً يعلن من خلال 
استخدام هذا التعبير إنهن يتقدمن في المساحة العامة الغير المخولة لهن وأنهن 
يقمن بهذا الإحلال للرجل بحذر شديد وأن حياتهن ما زالت تسير في نسق 
دكورق: وتهذا تكون أفعالهن هوج أخرى أفعال مفارضة:ومفاؤمة. 


وفي النهاية وبعد تقديم الباحثة لتحليلها السوسيولوجي للظروف الصعبة التي 
تعاني منها النساء المعيلات لأسر تؤكد الباحثة في فصل دراستها الثامن والأخير 
على أنها لم تقضد ابدأ التصدي لسحمعها اد إعلان كراحيها للد دلت مار سانيا 
أذ إلقاء الوم علئ. الدين أو التتنصل. من المجتمع بكل مكوتانة وغتاصرة لخدومة 
أي غرض أحنبي وإنما كان هنا ليحت فيا لقيم. البحث التسوي: خالضاً لهولاء 
النسباء اللاتي. بعاتن ظروقا اجتفاعية ومعمشية يتفحيل: مقها أي معتوى. إنبيتاني 
من الحياة. ولقد كان البحث تنويرياً لهذا استطاعت معه إدراك الكثير الغائب 
عنها سبعت :طيقتها 'وتفافتها واعتفدكبان مكل هذا المحهنود السعوق له أهذاقنه 
الإنسانية التي يجب أن تحترم فالإيمان بأن كل فرد له الحق في الحياة والتعبير 
عن آلامه واحتياجاته يجعل من هذا البحث قيمة لأنه يسمعنا أصوات المهمشات 
والمستبعدات الغائبات عن وعكي طبقة وسطى مثقفة تدور في فلك بعيد ولا 
تتواصل مع واقع مجهل مغيب عن وجوده الملح. وهذه إنسانية علها تكون 
موجهه. أشكر إيمان بيبرس ومثيلاتها عليها ولكن هل يا ترى هي فعل معارضةٍ 
آخر؟ فرع طبول عنيف يدوي ولا يحدث تأثيرا ؟ نكأ جرح قديم ليقطر دماً ساخناً 
في طريقنا دون أن ننتبه؟ 


الهوامش 


* بطلات وضحايا: المرأة والسياسات الاجتماعية والدولة في مصرء تأليف إيمان 
شرن ترحمة عاية سيف الدولة. القاهرة: المحلس: الأعلى للثقافة 1 


الخروج من الظل * 
عرض: هالة كمال 


تستهل جو فيشر كتابها الخروج من الظل: النساء والمقاومة والسياسة في 
أمريكا الجنوبية (,262ة110 :52200185 عط 02 015 “اعطول2 0ل 
0س :102002 ,مث غ501 ذا 50118105 320 ع20مأكزوع] 
1 42111023) باقتباس يرد على لسان مناضلة ارجنتينية هي انا مارياء 
تقول: 

كان الجميع في الشوارع' رافعين الأعلام وضاربين على الدفوف يرقصون 

ويغنون ويبكون. وكانت أول مرة أرى فيها أعضاء من الحزبين السياسيين 

الرئيسيين يهتفون باسم نفس الرئيس! كان الأمل يملأ الجميع في أن هذه 

بداية جديدة, فقد فقدنا الكثير على مدار السنوات الماضية, ولم يكن 
يكفينا أن تعوذ الأمور إلئ ما كانث غليه قبل عضر الذيكتاتورية الوخحشية: 
وإنما كنا نصبو إلى الأفضل (ص 1). 


هكذا يبدأ الكتاب بعرض موجز لسقوط السلطات الديكتاتورية التي حكمت 
ساروا ود للقت رار احور عالطا العسكري في الأرجنتين 
لتمتد عبر الدول المجاورة على مدار الثمانينيات بداية بالأرجنتين في عام ١9878‏ 
وانتهاء بشيلي عام 1990. وتسلط جو فيشر الضوء على الدور الذي لعبقه 
التسياء فى أمريكا اللاسيقة وتضالهن من أل الديمتراظيةوما اطورحه دن 
حاعة واصرار عل قواحهة علي السلاة العسكرق: وقد ضاحب ذلك المند 
الثوري الاحتجاجي تزايد في وعي النساء يخصوصية أوضاعهن كنساء ينتمين إلى 
مجتمغ تعودة قيم الثقافة الذكورية: .مما أدى إلى أن جمغ نضال قولاء النشاء 
بسن العمل على مواجقة الأوضاع المترثية على“ناسات النظام من تاجية, 
وتوسع نطاق نشاطهن لوضع .قضايا'القساء على برنامة العمل السياسيئ من 
ناحية اخرى. 


ويتألف الكتاب من 78 صفحة من القطع المتوسط وينقسم إلى ستة فصول 
يتناول كل منها دولة من دول أمريكا الجنوبية, مع إفراد فصلين لكل من شيلي 
والأرجنتين ل و ل لوس ب الى نضال النساء في سبيل 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويسبق كل فصل من هذه الفصول تسلسل 
تاريخي لأهم الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين, متضمنة أهم الإنجازات التي حققتها النساء. ويبدأ الكتاب 
بجقدمة تقدم خلفية عامة :عن الأوضاء الشياشتية والاقتضادية والاجتماقية 
والثقافية السائدة في أمريكا اللاتينية, وبنتهي بخاتمة ا بعص الملاحظطظات 
الخاضة بالمكن التسو» والدثمفراطية.وتطرة مستقيلية.. وتلحق الدؤلفة بالكنات 
معلومات: تاريخية عامة عن. كل-من البلدان الواردة في الكتاب. بالإضافة إلى 
قائعة بنعض القزاءاث المفترحة المتعلقة بموضوع الكتاب: ثم.قائمة فظولة 
بالمراجع. إلى جانب الفهرس. 
وتان مقدمّة الكتان: عارصضة:تشكل عام لأهم أشكال المقاوفة القن ابشدعتها 


النساء في سبيل التعامل مع واقع حياتهن وتغييره بما في صالح المجتمع, 
فستكير من ناجحية إلى كسثير السناة الأرحييات لحاخر الصعت: والعزل: 


000 506 الات ارا جود فب ل + عامة المطال > 
حقو ملكية الأزاضى ود مقر اطي الحكم .ددن ناحة أخرى لي بقتكصمير | حددات 
النساء علي الخير السياسي العام وخوض معارك الحنناة الدوضة: لضكمان تسيل 
الحياة لأسرهن, وإنما بدأن في الاحتجاج أيضا على القيود المفروضة عليهن في 
ظطظل ثقافة سائدة تكرس دونية النساء وتميز بينهن وبين الرجال في الادوار 
والحقوق والواجبات. إلا أن انخراط النساء في العمل المنظم جاء مفاجأة 
للجميع حيث اقتصرت أدوان التشاء سابفا على أدوان الأمومة والأعضال الضتزلية 
وقلما تجاوزت اهتماماتهن المباحة حدود البيت والأسرة, ناهينا عن العمل أو 
الخبرة السياسية, وفي ذلك تقول جو فيشر: "باسم الأمومجة والأسرة وسعت 
النساء نطاق أدوارهن فامتدت إلى الحيز العام, وهي عملية أدت إلى إحداث 
تغيير على الصعيد السياسيء بل ومثلث تحديا للافكار التقليدية عن النساء" (ص 
7). 


ومن الجدير بالذكر أن الكتاب يقوم على شهادات حية للنساء المناضلات اللاتي 
يروين أحدانا معينة تتهدنها. في حياتهين أن يعقين على عض الأوضاء والعواقق 
التي ينها خلال فتسرتهن: وهي شهادات ترد جنيا إلى حتت التعليفات القي 
توردها المؤلفة جو فيشر وتقوم من خلالها بإضافة المعلومات التاريخية وبعص 
التفاضيل. للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتساهم في خلق خلفية 
تاريحية فشكل جانا من البتضاق القام'الفجيا تتكانات الضباء عن تجاريهن في 
"الخروج من الظل", وتتبع الدراسة منهجا تاريخيا نسويا ماركسيا حيث تؤرخ جو 

فيشر لجهود التساء فى حركات الفقاومة الشعبية في امريكا اللاتيئية مع أخذ 
الأبعاد الطبقية وعلاقات القوى ل الا رضنا يلفت الانتباه في 
شهادات هؤلاء النسنا هيو اوعه الشية في تفاصضيل حبانهن اليومثة وأشكال 
المقاوفة التي ابتكزنها وتمسكنابها"فى موا جهة:مجتمغارين النثي تحكمها - إلى 
جانت. ديكتاتورية الحكم العسكرى +حفاقة "الماشيدمة" ار الح ادكو 
النساء. 


ثقافة الماشيزمو 


تعرف المؤلفة "الماشيزمو" (51220قطج02) باعتباره أيديولوجيا ترجع أصولها 
إلى الاستعمان الأستباني ونظوقة الدونية للسئاء::وهو كما تقول "نظام من 
علاقات الجندر يبالغ في تحديد الاختلافات بين الرجال والنساء طبقا لما يطلق 
عليه الخصائص الطبيعية لكلا الجنسين مع تحديد إطار السلوك المقبول من كل 
منهما" (ص ). وتقوم هذه الأيديولوجيا على تصوير الرجال في صورة نمطية 
تحمل القوة والعدوانية و الرجولة في مقابل صورة الأنوثة الماريانيزمو ( 
0 القائمة على التضحية بالذات والتبعية والعاطفية. وبينما يحتل 
الرجال طبقا لهذا المفهوم الحيز العام ويشغلون مجالات العمل والسياسة: يتم 
تحديد إطار تحركات النساء في نطاق البيت والعمل غير الماجور في اليد 
ام 


كما تتضح ا و الأعرافت والتال سا 0 ل ا 
المذنية والحنائية (والتي تتشابه إلى حذ:.مذهل مع التمييز القائم في القوانين 
الفونية والأخوالالشخضية المطيفة: في هصر!؟): كما تبرر القضور الواضح في 
خفوق النشاء في العضصل والتعليم والرعاية الضحية::وتضيفة أن خركة تحرير 
التساء قد تراجعن بشدة تمخرد حصول: السناء على حفوقهن التياسية: إلا أن 


ذلك لا يعتى«وضوليق: الى المقناصت: القيادية» وهو ما يتضة من :موقى الأحرا 
السياسية فن مطالي النسباء الحقوقية والتق توردها جو فيشير فيما يلي: 


اعتبرت أحزاب اليسار والنقابات المهنية أن مطالب النساء تسبب شرخا 
داخل وحدة الطبقة العاملة وأنها تمثل قضية ثانوية مقارنة بالصراع 
٠‏ الطبقي. أما أحزابٍ اليمين فقد دعت النساء إلى التمسك بدورهن 
ااه إلى 9 كالتعليم وفرض' العمل (ص-8): 


العشوائية في شيلي 


بتناول الفصل الأول من الكتاب الأوضاع التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي 
الأحزاب والنقابات, في الوقت الذي وقعت فيه النساء من الطبقة العاملة 
الفقيرة في مواجهة النظام فقد قامت النساء اللاتي تعرضص ازواجهن وإنتاؤهن 
للاكتفتان والتفذيت والقتل بإقافة شبكات الفستايده الفقادك في صعوره 
سات ومع تراءة جد ال رب الافسا د واد البطالة جات النساء إلى 
تبني استراتيجيات جماعية لتوفير مصادر المعيشة:, ومنها مشروع "الوعاء 
المشترك" الذي اتخذ شكل شبكة من المطابخ الجماعية المشتركة التي تعمل 
على توفير الطعام الأساسي لصالح الحي بأكمله, وهكذا نقلت النساء إحدى 
وظائدون الطب من اطار الجير الخاص اى المت إلى إخلار الحين القام ا 
الحي: عن طرية ل ل 00 
الطعام وإعداده ثم تقديمه لأبناء وبنات الحي جميعاء ٠‏ ويرد على لسان لوز ما 
وصف لكيفية عمل تلك المطابخ الجماعية: 


ساعدتنا الكنيسة في إقامة المطابخ الجماعية حيث تبرعت بالأساسيات 
كالبقول والزيت والطحين: وكان علينا أن نأتي بالباقي من السوق... كانوا 
يعطوننا الاشياء القائضة التي لل جاحة لهم بها فكنا تجملها إلى المطابة 
الجماعية (ص 9"). 


وقد قامت تلك المطابخ بدورين» فمن ناحية كانت مصدرا لإطعام سكان الحي, 
ومن ناحية أخرى كانت بمثابة التعبير العلني عن السخط العام نتيجة لتردي 
الأوضاع الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن معظم هؤلاء النساء لم يعتبرن 
عملهن .هنا عملا شيا سيا:-حيث كان تعزييف العمل الستانفي قاصيرا على نشاط 
الأخراب: والتقانات, وهو ضقاط تقوة.نه .الرجال: اماءيالنسية 'لتنظام الحكم قفد 
كان يعتير كل؛عمبل: منظمابعا في ذلك المطابخ الجماعية بعثابة فعل تحة 
وبالتالي أصبحت المطابخ الجماعية وتناول الطعام جماعيا من الأنشطة 
السياسية, وهكذا وجحدت النساء الأرجنتينيات الفيسهن في قلب أعمال المقاومة 
ضد الحكم العسكري. 
ومما لا شك فيه أن المطابخ الجماعية قد ساهمت في تدريب النساء على 
التتظيع وإذازة العمل وسيم العهام ومن هنا كان :من الطبيعي أن تنضم 
النساء إلى العمل العام بعد سقوط الحكم العسكري في الأرجنتين, وفي عام 
مع عد :اول مجلس وطفي صم العديد من النساء والرجال الستضيين 
عه كانوا: تافظين على .مستؤى المظابة الجماعية تقول شارة القن أضنيحت 
رئيسة لفريق التنسيق في المجلس الوطني: 


لفن خوانه 0ق نين القادة ومسطاعيم :من الهاو المونض من هاده 
ليخي كانوا ينتمون الى المطبة الجماعي وغالبيتهم من النساء: وقد 
أصبحت الساء اكثر وعدا ومساففة دي العمل الساسي عن .قي قبل 
يسوب خيرة المظلية: فلقة تعلحت: آنا كل نين أعر نه من خلزل العمل 
(ص 67). 


الأشغال الشاقة: النقابات العمالية في اوروجواي: 


تمثل اللجنة النسائية في الاتحاد الوطني للنقابات في أوروجواي نموذجا فريدا 
في أمريكا الجنوبية حيث تقوم النساء من عاملات المصانع والموظفات في 
المؤسسات الحكومية والمعلمات وخادمات المنازل بحملات مند سنوات 
للمطالبة بالمساواة مع الرجال في الأجر وإقامة دور الحضانة ورياض الأطفال 
والمطالبة أيضا بالرعاية الصحية وحق الإجهاض ونشر الثقافة الجنسية, إضافة 
الى اقامة ندوات حول قضايا تخص النشاء مثل سوظان التدىئ::والقنفق المنرلف 


ومع استيلاء الجيش على الحكم في انقلاب عسكري شهدته أوروجواي في عام 
3 تم تحديد الحريات وفرض الرقابة على الصحافة والتعليم, فما كان من 
اتخاذ: التقابات. العمالية الا:آان:دعا إلى إضدزابة عنام .معت الحكومة العسشكرية 
على انوت إلى التخلض من كافة: الشيطاء من النفاسى والتها نات ومع عينان 
حركة نقابية فعالة تحول النشاط لحل مشكلات الفقر من مقار العمل إلى الحي 
والمجتيع.. وفي يدانه التفاينات نظفت التسناء ابفيحون في "جمعياف ريات 
البيوت" فانشان المطابخ الجماعية والعيادات المحلية والدكاكين للتعامل مع 
تدهور الخدمات والأزمة الاقتصادية الطاحنة, كما اتخذ الاحتجاج على الأوضاع 
المتردية صورا أكثر وضوحا ومن أشهرها الطرق على آنية الطبخ الفارغة بحيث 
يرج صداها أرجاء العاصمة لتدكير السلطة بروح المقاومة, كما انخرطت النساء 
في مجفوعات الفطالية يحقوق الإنسان فى مواجهة اكثر صراحة فغ: النظام: 
وتستشهد المؤلفة بواحدة من”قاذة الجركة العمالية حيث تقول مييل: 

بدأنا بحقه احماعات في بوت النشاء للخدية عما: يمكتنا العيام به علن 

مستوى الحي, وكان نضالنا الأساسي ضد الديكتاتورية ولكننا بدأنا مناقشة 

المشكلات التي تواجهنا كنساء. النساء اللاتي ثم اعتقال أزواجهن, والنساء 

ذوات الأزواج العاطلين عن العمل والنساء العاملات بأجور متدنية, كانت 

بيننا أعداد من النساء المنخرطات في مجموعات حقوق الإنسان, وقد 
عملت آنا مع مخصوعة "أسر الشكناء السياسيين:والمفقودين" (ض 6ب 
08). 


وقد بدأت الخركة النقابية تعيدبناء 'ذاتها مخ خلال "الجمعيات الفمالية" متضتمنة 
المطالبة بالحرية والديمقراطية ضمن برامجهاء ومع تزايد وعي النساء بالتمييز 
الذي يمارس عليهن كنساء تزايدت أعداد المنظمات النسائية العمالية 
والأكاديمية والطلابية,. كما نشأت مجموعة سرية هي "اتحاد نساء أوروجواي" 
أخذت في الإعداد المظاهرة الأول من مايو عام 198#, وعلى الرغم من أن 
بداياتها كانت على سبيل تدعيم نهضة الحركة العفالية إلا أن الاتخاد بدأ يتخذ 
شكل المنظمة: التنستوية. وضع اتشناع هامش'"الحريتات: في الثمانيتنات واجهت 
النساء-ضعوبة الوضول: إلى المتاصب القيادية والدقع بمطالب النساء وهو ما 
تعبر عنه الناشطة النقابية موريانا قائلة: "كانت 0 تتحددت :ووما ياصعوات 
الرجال ولها وجه الرجال وتعبر عن فكر الرجال" (ص 60). ومن هنا تم إنشاء 
اللحفة السنامة الني تبنت مطالت النساء ومن أهمها: المساواة في الاجور 
وإقامة الحضانات في أماكن العمل ونشر الوعي الصحي., بالإضافة إلى إثارة 


من ذلك 'القفاس القائم بين الحقوق العفالية والعطالت"الشيوية في :محتقعة 
ينظر بالشك نحو مفهوم النسوية كما نستشفه من كلام موريانا: 

حين بدأنا نشاطنا كان مفهوم "الحركة النسوية بمثابة كلمة بذيئة المعني... 

وأذكر أشي في البداية حين كاتوا يسألوني إن كنت سوية, كنت أحيب: 

"لاء لست نسوية إذا كان ذلك يعني المواجهات مع الرجال وافتراض أنهم 

جميعا سيئون:ء أما إذا كانت النسوية تعني النضال من اجل المساواة عامة 

والمساواة فى الأجوره قتعم آنا تستوية ". وتشكل: | وخر كانت هده إجابتنا 

جميغا على هذا السؤال: رفي إجانة كتيكية تمن ناحية ولذلك لأننا لم كن 

على :تقسين القدر من التسوية التي أضبحنا عليها الآن (ضص 7 


تكسير الأحجار: الفلاحات في باراجواي 


شهد شهر نوفمبر من عام 1985 اندلاع المظاهرات في مدينة كاجوازو 
الصغيرة واكبر تجمع للنساء في البلاد ونشاة اول منظطمة للفلاحات في 
باراجواي. فمنذ الانقلاب العسكري عام ١1906‏ تعرضت البلاد لحكم عسكري قمع 
كافة أشكال التنظيم الشعبي وغلف البلاد في حالة من الخوف. وخاصة مع 
استخدام الدولة لأساليب "القمع الوقائي الممثلة في الاعتقالات العشوائية 
والتعذيب. وفي هذا الإطار كانت معاناة النساء مزدوجة نظرا لخضوعهن كذلك 
إلى ثقاقة الماشيزهو يما قيها مق تخي يتافو ضد النساء.: 


ومع تفاقم الفقر قام الفلاحون عام 1980 بإنشاء "حركة الفلاحين في باراجواي 
السرية وكان من اهم مطاابها توزيع الاراضي .وذعم الحكومه الفلاحين وجرية 
التنظيم واحتراة حقوق الإنسانء دون أن يتضمن أي برنامج خاص بقضايا 
السناء, ويرذ على لسان إاحدى المتاضلات وتدعن ماحخي أن التساء :توجمق إلى 
الرجال داعيات إلى إضافة مطالب النساء إلى برنامج الحركة وهو ما تحقق 
بالفعل بعد فترة ومشقة: 


بحلول عام 194١‏ أدركنا أن النساء لا يشاركن في الحركة, فقد كنت أنا 

الغراة الوعيدة ضمن قباذان حركة الفلاحين في بارراحواف «وقد بدات مع 

ريجينا في عقد اجتماعات للنساء فقط لتشجيع النساء على المشاركة. 

ففي وجود الرجال تنسكت النساء. فأردنا إتجاد حيز خاص بنا حيث يمكن 

للتساء مناقشه منشاكلين: : كانتت أكير مشكلة:واجيتنا هي أن الرجال لم 
بسمجوا لروجائهم بالخروع :من البيث: (ص 418): 


وفي عنام 1985 تأسست لجنة الفلاحات:واتجهت جوة التشناء علق مذف 
السنوات الماضية إلى العمل السياسي مع التركيز على المطالب العامة وعلى 
رأاسها إعادة توزيع الأراضي الزراعية, ذلك إلى جاتب مواجهة كافة أشيكال 
التميير صد النساء. وعلي الرعم :من التقيرات: العارمة التي تحققة على دف 
سنوات قليلة إلا أن نضال النساء في باراجواي من أجل العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية ما زال حيا. 


"ابن ابناؤنا وبناتنا ؟": امهات وجدات المفقودين في الأر” جنتين: 


غطاء 0 0 مل 0 "أعييدوا انا أحياء". وقد بدأ ذلك 0 
الأسبوعي منذ إبريل عام 191/07 بعد مرور عام غلى وضول العسنكرز الى الحكم: 


فاجتمعت النساء مطالبات بإعادة بنائهن وأبنائهن "المفقودين" في إطار بطش 
الحكومة الجديدة وقيامها بالاعتقالات العشوائية والسجن والتعذيب والإعدام 


للمعارضين - أو من تظنهم من المعارضين للحكم العسكري. وما لكان 
أصبحت حركة هؤلاء النساء معروفة باسم "امات ميدان مايو". 


وقة خضع النظام لتضوراتة التقليزية نشأن النساء فلم يكن هنالك خطورة- من 
وجهة نظر النظام - من مجموعة من النساء ربات البيوت في منتصف العمرء 
واعتبرهن مجموعة من "النساء المجنونات اللاتي لا يمثلن مصدر خطر حقيقي. 
وقد ظل الأمر كذلك إلى أن بدأ التنظيم يأخذ شكلا علنياء فبالتعاون مع عدد من 
منظفات حقوق الإنسان نشرت. "الأمهات" إعلانا في الضحافة يطلين معلومنات 
عن نا نهر المفقودين, كما أعددن بيانا وجمعن عليه خمسة وعشرين ألف 
توقيع يطالب بالافراخ عن المعتفلين ونظمن مسيرة لتقديم البيان إلى الحكومة: 
انتهت يتدخل الشرطة واعتقال حوالي ثلاثمائة شخص, وبالتدريج تغير خطاب 
الدولة وأصبحت الإشارة إلى "الأمهات" تتم لا باعتبارهن "مجنونات" وإنما 
"أمهات الإرهابيين", وأعقب ذلك حملة اعتفالات.ظة الأافهات: وتضف: ماري ذل 
روزاريو الموقف بقولها : 

جاء اعتقال الأمهات بمثابة ضربة شديدة لمنظمتنا لمنظمتنا ولكنها جعلتنا أكثر 

تصميما على معرفة حقيقة الأوضاع, وكنا ال د ع اث 

شعر به الجميع, وقالك: لي أسيرئئ : "احترسي فقد يحدث لك مكروه", 

ولكني قلت لهم "ما الذي يفوق اختطافهم لابني؟" (ص .)١١١‏ 


وإضافة إلى الأمهات كانت هنالك الجدات ممن اعتقلت بناتهن الحوامل 
وأبناؤهن, فكان مصير المولود والأطفال الصغار لأبناء المعتقلين والمعتقلات 
التعرف على أسماء الأطياء والمولدين المتواطتين. مع أحمرة الحكم :ولك 
للتوصل إلى أماكن أحفادهن وحفيداتهن الصفارء وشهدت الثمانينيات محاكمة 
الضباط المسؤولين عن تجاوزات خقوق الإنسان في نفس الوقت الذي بندأت 
فيه عملية البحث عن المفقودين واللجوء إلى القضاء ومحاولات إثبات النسب 
عد العتوريعلن الأطفال: بالتعاون مغ المحامية والأظباء النفسيين والباضين. 


وتختلق "الأمهات" عن "الجذات" وعن غيرها'من المنظمات في رفضها التغاوة 
مع مؤسسات ل ويتمحور نشاطهنٍ حول رفض التعاون مع الحكومات التي 
قامت بحماية قتلة المفقودين, وتعتبر الأمهات أنفسهن خارج أي نشاط سياسي 
بل ويعتبرن أنه يقمن بتحويل "السياسة" عن طريق تبني قيم جديدة تقوم 
على. اللاعيف والتضامن والعمل من 'آخل القدالة: الاجتماعية: والعمل يمعزل عن 
كافة الأجراب السياسبية, كما لعت الأمهات :دوزا في عبر الضورة العطية 
للأمقات السليات عبن الفاعلاث ‏ :ساهيا:,فاصضيحت الأمومة هنا هئ الأسا ون :في 


رفض المجتمع وقيمة السائدة, والنضال صد القهر والقمع. 

الحبهة المترلية “رنات العوت وفحة المحفيع في الأرجسيقن 

قام نظام الحكم العسكري بفرض قيود وممارسة أعمال قمع على نشاط 
متظمات الظنفات: العاملة مع فيه الاسواق الفخلية للتجارة الخرة. .مما أدى إلى 
كدهور الضناعه المخلية وانهمار الاقتضاه: وعلي العكس من غيررها من دول 
أمريكا اللاتينية, لم تشهد الأرجنتين حركة واسعة في أوساط النساء في الأحياء 
0 وإنما تمثلت ت أولى ردود الأفعال في د الطبقة 0 من 3 


قابة لرحات اللعيوت باعتا نويات االسوف يمتلن :نوه يله لا مزه جلاقه 
0 


وقد كان ولاء الطبقة العاملة في الأ رجنتين لنظام الحكم البيروني (نسبة إلى 
الرئيس بيرون) وحزبه الذي جعل قضايا العدالة الاختماعية على ران بر ناميه 
لسياسيء ونتيجة للدور الذي قامت به الدولة وتبنيها على مدى سنوات طوال 
لقضايا الطبقة العاملة إضافة إلى دور الكنيسة الكاثوليكية في الارجنتين أن 
اعتمد الشعب على الدولة والكنيسة وفقدوا روح المتادرة .ومن تاحية أحروى 
اشتركت الكنيسة مع النظام الحاكم في تأكيد أدوار التسناء التقليدية فى :صون 
العقيدة والمحافظة على النظام الأسري, كما تحالفت الدولة والكنيسة مع 
"'رابطة ربات البيوت" وهي من أقدم المنظمات التشائية:في الأرجنتين التي 
تأسست :عام 1956 وكان. من أهذاقها توعية نساء الطبقتين العليا: والوستظى 
بكيفية إدارة شؤون المنزل واكتساب المهارات كالحياكة والتطريز من منطلق 
الدور التقليدي للنساء. كما أدارت حملات ضد استغلال جسد المرأة في 
الإعلانات-والمواة الإباحية. ونظرا لطبيغتها النخثوبة وانشطتها الخيزية لم تتعرض 
لهو جهابك مع النظام العسكري. 


وعلى النقيض من ذلك انطلقت شرارة منظمة نسائية أخرى لربات البيوت من 
شوارع العاصمة بوينوس ارسق عقب حرب جزر الفوكلاند عام 77 ,١‏ حيث 
بدات هؤلاء النساء في الدعوة إلى إضراب عام عن الشراء لمدة أريع وعشرين 
ساعة:فغلنة فيلاد:"حركة ريات البيوف" في ووس أيزيس عام 1917 والنن 
جاءت مغيرة عن الاختجاج على ازتفاء الاسعار وكسرت فاعدة عيدم ادحل 
التي عايشها الشعب الأرجنتيني على مدى عقود من الحكم. وما لبئت أن 
انتشرت ' 'حرب ضد الغلاء" في كافة أنحاء البلاد, وفي نوفمبر “ره ١‏ نندات 
النساء حمله على: فستوئ الأرحنتيرن "الامتناع عن الشراء سوم الخميس" 
وصاحتها يبان سشلمته إلى وركر الاقتصاد مظاليات يتحكم الدولة في الأسعار 
ودكم 7 واللحوم والحليب وغيرها من المطالب, وتصف مارتا اندلاع تلك 
الحملة قائلة 


وقفنا أمام الدكاكين المحلية في مجموعات تحمل لوحات في محاولة لإثناء 
الناس عن الشراء. وقد دخلنا في جدل ومناقشات مع أصحاب الدكاكين, 
فلكم أن تتخبلوا أنهم لم يكونوا زاضين عن ذلك التجفع النسائي أمام 
محلاتهم. وحين تعيشين في حي صغير فإنك تعرفين البقال قري 
والجزار ويعرفونك مما يزيد من صعوبة الموقف, فكانوا يقولون لنا: 
.المعركة ضدي أناء وأسرتي في حاجة إلى الطعام هي الأخرى, وعلي 3 
أدفع فواتير الكهرباء وإيجار السكن!" وكانوا يأتوننا بفواتيرهم فقلنا لهم أن 
م أن يحتجوا :على الأوضاغ للحكومة وليشن لنا (رص 187): 


وبحلول عام 1987 تشكلت مجموعات ربات البيوت المؤلفة من آلاف النساء 
مما اذى إلى تجول جركةء ريات البيوت في تويتوشس أنرزينين إلى "الحركة الوطئية 
لربات البيوت" وتحددت مطالبها في 18 نقطة حول الغلاء والخدمات والسكن 
والعمل. وكان الأساس الذي تجمعن حوله هو العمل المستقل عن الأحزاب 
السياسية, وهو ما تصفه مارتا كالاتي 


لقد قالوا عنا أننا شيوعيات 00000 أية 

تجارب سياسية, فلم يكن من الممكن.للشابات تنا أن تمعن بخبرة 

سياسية لأننا قضينا ستوات © الجر امنة دن ل سام دسانوره: ونظرا 
لغياب خبرتنا السياسية نجحوا في استغلالنا. .. فقد استغلت وزارة التجارة 


الدؤلية خملتنا وطبعت بوشقراتتدغم الإضراب عن شراء اللخوم: ولم 
يكن لدينا نحن أية بوسترات حيث لم تتوفر لنا 0 اللازمة 0 
الأسعار وإنما خفض الس يلاك ل عالتالي زياد ال وقد 
عرضت الأحزاب السياسية علينا المساعدة, ولكننا فضلنا الاحتفاظ 
باستقلاليتنا (ص .)١69 - ١168‏ 


ونذأت الحركة الوطنية لربات البيوت تضع قضايا حقوق النساء على برنامجها 
وتختلف عن النقابات في كوتها تزرعى.مص الح النساء اللاتي :لا ثقابة لهن. خية 
تتبنى الثقابات العماليية يوون العاملين :والععافلات بينقا تختل اعمال ا 
ومكانة ربة البيت موقعا له خصوصيته, وفي عام ١‏ تم إنشاء "اتحاد ربات 
البيوت في جمهورية الأرجنتين" ليرعى فئة ربات البيوت؛ وليكون تتويجا لجهود 
تحويل قضية ربات البيوت من مجال الحيز الخاص إلى الحيز العام. ومع 
التغيرات التي شهدتها الأرجنتين (وما زالت) والتطورات التي طرأت على أوضاع 
النساء يظل من أهم منجزات النساء الناشطات هو إثارة وعي المؤسسات 
الرسمية كالأخزاب والتقابات بأهمية إذزاج, حفوق التساء.ضعن :برامجهناء ومن 
ناجية أخترق تفل جهود العمل التستوي: مصدرا لعفكين,البساء: وهو أمر تسمع 
أصداءه في كلام تينا حين تقول: 

امع لو لصح وجا عي انق الوكدة لو ال الفلا 3 1 

بك وحدك وإنما هي مشاكل تعاني متها كافة النساء, ها دون ان فيا 
إمكاننا العمل معا لتغيير حياتنا (ص .)١١‏ 


التسشر أطلية فى اأوعلق واتذيمفر اعديه كن اله الشركة الوه 


كات رب اياف العركفة | مواقي جد ان موتتطنة تساف العا هون العلنا 
والمسطى وكات يعم النظر إلى تلك العركه باعبارها نكبوية وتعدة عن مملنالب 
سياء الطيفة العاملة, ومع حضؤل السناء على:كفوفون السناسية توككت 
الحركة الحو وم امتضاضتها فى إطار الأراي ال اسعة لعن بترعهيا 
الرجال ويوجهها برنامج تحتل فيه هموم النساء مكانة ثانوية. ومع وصول 
الجنرال بينوشيه ونظامه العسكري إلى الحكم تراجعت إنجازات النساء حيث 

تمت السيطرة عليها لتخضع تماما للنظام ولتكون "الأمانة العامة للمرأة" 
و"مراكد النضاء" وسيطا انقل ونشو الاتديولوجيا العسكرية. 


إلا أن ذلك لم يمنع النساء في أحد أحياء العاصمة سانتياجو من إنشاء "حركة 
النساء" في عام 1587:.وذلك في تحالف مع ما يصل :الى خمسية عش تَحَمعا 
من التجمعات التسائية من غيرة من الأخياء: وتضمن فمل الفنظمة إفافة 
دورات تدزينية على المهارات المدرة ‏ للدخل وتوعية ضحية وغيرها من "العضايا 
النقافية:. ا لثما عي فى كلا مسقل تماماء عن الاج راب والتقانات 
وقدرها من المؤسسات. وهوها نصغ ماتتلذ| كالانئ: 


كان التحدي الذي واجهنا هو بناء حركة مستقلة بقدر المستطاع عن 
الكنيسة وعن الأحزاب السياسية... لقد شكلنا لجنة مؤقتة وحصلنا على 
بعض الدعم الخارجي وعقدنا ندوة حول النساء والتاريخ وتحدثنا عن دور 
النساء في أعمال النضال الشعبي, وهو ما اعتبروه عملا "سياسيا" (ص 
.)١18‏ 


وقد اندمجت النساء في الدعوة العامة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان, 
كما بدأن في الضغط لإحداث تغييرات اجتماعية على مستوى الأسرة, وهكذا 
جمعن بين النضال الطيقي :والتنسوي رغم التحديات التي واجهت "حركة النساء" 
لما يحمله مفهوم النسوية احيانا من تخوفات من كونه يعكس استراتيجية نخبوية 
الركاية لإحداث شرخ في النضال الطبقي, وهو ما تكشف عنه فلورا حين 
الأمن البقرى الوخيد كو أن #الخركة" كانت جركة اجتماعية مستعلة عن 
الأحزاب النفياسية:. وأننا كنا تجمع تين ريات الببؤت المسيسات وغير 
المشيسات داخل؛ جركتنا الديمقراطية. كنا تريد.أن تلع :دورا في نضال 
الطبقة العاملة من أجل الديمقراطية, ولكننا كنا نزيد تحولا ثقافيا ومجتمعا 
عدت فيه خيرات :في الخدم الشبائدة. .. وقد بدأنا درك أننا تختلف عن 
النوجه التعوى القائم -.وأننا كنا نثيتى فكر[ نسها شعبيا (ض-111). 


الخاتمة 


وفيٍ ختام كتابها حول دور النساء في حركة الفقاوفة وخصوصية تلك التجربة 
في ميك اللاتينية تورد جو فيشر بعض الملاحظا ت النهائية مؤكدة على الدور 
الذي لعبته نساء الطبقة: العاملة في. شبيل تغنير أوضاعهن وكانت البداية بذاقع 
مواجهة الفقر والبطالة مما شجع النساء على الاندماج في العمل السياسي مبع 
تزايد وعيهن بخصوصية موقعهنٍ كنساء, وقد بدأ تصورهن للعمل العام باعتباره 
امتدادا لأذوارهن المنزلية: إلا أنهن ما لبتئن أن. اقتحمن الحخيز العام وكشرن 
الحدود الضارمة بين البيت: والحي والمجتمع. ومن الجديز بالذكز عدم تخوف 
المناضلات من مواجهة أساليب القمع العسكري وتحولهن من خلال تجمعاتهن 
المستقلة عن الاأحزاب والنقابات والمؤسسات الرسمية إلى قوة وموقع 


وكير جو فشر إلى تأتين الفكن اللفؤوق على خر كات المعاومة الث امت نهنا 
النساء في. أمريكا اللاتينية..وتوضخ دور النظام الغعسكري والإعلام في تشويه 
مقهوم السنؤية والترؤيج لها.اعتبارها: تعبر عن عصنالع الطيفة الوفيطنى: كما 
قامت قوق أخرى تاتهاء النسوية بانها تنتمي إلى متؤامرة إمبرالية تيت تصرها 
في التضال العمالي. ومع ذلك اتحد نشناظ النشاء -طبيعة “تسوية بثل وتطنور في 
بعض الخالات ليجمع بين التضال الطيفي والنسويئ وفنيأة التنسوية الشعيية. 


وتلفك خنق فشو انظارنا إلى أن عنودة الأخرات:والنقابات إلى منشاظها في 

أكقاب 1 أنظمة الحكم العسكري يعني عادة عودة الرجال إلى مناصب 
القنادة وامتضاصض التينناءء في العراتب الأدني صمن التراتيية الحربية والتقايية: 
فاك اقم شال التفاء من أجل وض عملال وز علب ترام لعجيل 
الأجزات: والتقانات: > 


وتختتم المؤلفة كتابها بنظرة تنطلق من الحاضر نحو المستقبل, فترى انه في 
لحظة يبدو فيها المستقبل قاتما على المستويين الاقتصادي والسياسيء ومع 
تزايد خيبة الأمل في النقابات والأحزاب السياسية تمثل الحركة النسائية مصدر 
إحياء وتنشيط لدور الطبقة العاملة. فقد ساهمت النساء في أمريكا اللاتينية في 
إضفاء يعد ديمقتراطيئي على السياسية بانتدماجهن في الحناة العامة والأحزاب 

السياشية والنقابات. العمالينة: رغم :ما يواجهنه من مضاعت في الوصول الت 
الفناضب القيادية: وقها لانشنك فية: ان التخول والتغتيين في. أوضاء النساء 


يتضمن مواجهة الصور والأدوار التقليدية من خلال تنمية الوعي وقيام التعاون 
والتضامن بين النشاء وفترض ضور عحديؤة: لأدواز النساء في العياة - بالتنضنان 
الفعلى:والمعاومة الفستعرة. 

الهوامش 

* الخزروة :من الل التساء:والمقاوفة :والساستة فقن أمريكا الخنونة: تاليف: 
جو فيشر 1997. 


وثائق 
مقاومة النساء 
عرض وتقديم: رمضان الخولي 

الوثيقة بشكل عام هي مستند رسمي أوغرفي»يسيجل تعدزف قانويي إوخواقينة 
قانونية بهدف إثباتها 5 إنشائها. والوثائق التي سنتناولها هي نص رسمي وصل 
إلينا من المحكمة الشرعية, وهو يسجل وقائع قانونية بهدف إثباتها. بعد أن نظر 
القضايا القاضي الشرعي وفقا لمذهبه: حيث يوجد أربعه قضاة علي المذاهب 
الأريعة, ومن حق ضاحية أو صاحب) الشكوى أن يختار القاضي الذي يود أن 
تنظر القضية علي مذهبه وفقا لما يراه في صالح قضيته [إلا في حالات قليلة: 
حيك كان القاضى الحيفي العتماتن تفيرض: عدم .نظن يفص القضانا إلا آافامة: 
وهي في الغالب المتعلقة بالصفقات التجارية الكبيرة نظرا المرسوم كن اننم 
تحصيلهاء ٠‏ وفي نفس الوقت فإن التجار بشكل عام كانوا يفضلون المذ 
الحنفي, نظرا للتسهيلات التي يقدمها هذه المذهب المعاملات التجارية], 0 
كانتب المحكمة : :حت كان تعمل في كل :محكمة كايان أو ثلاكة براسهم ناش 
كاتب: يتولى- عفلية فيذ.الحالات المقدفة للمحكمة كل يوم في سحلات. (خنا 
,)١0 : 7‏ حيث يكتب رؤيته وفق ثقافته الدينية والمذهبية ووفق ما تذكره 
كتب الشروط لهذا المذهب الذي ينتمي إليه. وعليه فالنص هنا هو نص مثبت 
لواقعة فانونية ,عير السلظة الرسمية الذينية: 


ومن ثم فالوثائق التي بين أيدينا تمثل التعبير القانوني " الفقوب عن قضايا 
الممارسات الاجتماعية و تسوم في إلقاء الضوء علي تطور عدد من الأنماط 
الاجتماعية عبر الزمن" (اجمنون 1999: )١1:/‏ 


وهذه القضايا تعتمد علي المرجعية الدينية (القانون الإسلامي) في المقام الأول 
- سواء في سببية الحكم, أو في منطق سير القضية - وتلك المرجعية الدينية 
التي لا تقتصر علي النصوص التشريعية, وأقوال الفقهاء الأربعة أو اجتهادات 
تقر عن ظروقه اجتمافية +مختلفة فحريني, تل تفنية أنضا إلى الاختهاد الفقهي 
داخل النص الشرعي لمواسمته مع الواقع الاجتماعي المعاش. فهذه الفتاوى 
إلتي تتضمنها الوثيقة لا تعبر عن التصور المثالي للأوضاع الحياتية. بل علي فتوى 
أو اجتهاد عبر مشكلة اجتماعية غالبا ما يقدمها صاحب المشكلة أو أحد طرفيها 
من منطلق: انها تحقق “مصلحتة فى القصية اعتادا على راي تتشرعي: ومن ثم 
فمنطق تقديم السؤال, وقدرة السائل علي صياغة قضيته. ولمن يقدم السؤال 
(لأي .مدهب ) يكون عاملا مهما في طبيعه شتير القضية: الأفز الذي يمكن أن 
يستخدم في دراسة دور الفرد في حماية مصالحه الخاصة داخل منطق القانون, 
وما يهمني أن أؤكد عليه في تلك النصوص الوثائقية هي مدى قدرة الفرد - رجلا 
كان أو امرأة - علي أن يعرض حالته أو قضيته من خلال وضعية معينة: ومقدار 
وعيه بالأبعاد الاجتماعية والدينية المحيطة بالمجتمع لنيل مصلحة معينة. 


وعليه يمكن استخدام الوثيقة إلي حد ما كمؤشر ذي دلالة مهمة ومصداقية 
عالية نسبيا في قياس الوعب الاجتماعي بتوازن القوي داخل لسر الثقافي 


وقد عميد الباحة إلى اجمار للق هن قور مااعيئل الضون التاسع عشير 
الفبلادى: - أى قبل الفترة التي أتفق علي: انها بدابة بثاء .مضير الحدفة علي يد 


محمد علي - والتي ساد فيها الاعتقاد "بأن الإصلاحات التشريعية الحديثة, 
وإدخال القوانين الوضعية "العقلائية" الموضوعة علي التمودج الأوربب والفطيقة 
علي المستوي د القرمي قد أحدث تغيرات إيجابية" (سنبل 1999 : .,)١7"‏ فزمن 
الونيفتين هد الريع الاحبزامن القرن: السايع عشر الفعلادق/ ٠١7‏ اه ويدانة الريع 
الأخير من القرن الثا من عفر المبلادي / !١10/‏ هه فى مخاولة للتعرق على 
وسح السنا تن تلك الشرة آي أن الماا الى ع احا ها هتس القتره 
المعرفة بأنهنا'قعرة التكلف: الحضاري وجرء من رؤشة محاؤلة إعنادة اختبار 
مسألة التخلف الحضاريء وانتهاك حقوق النساء المرتبط بتاريخ تلك الفترة 
شكل خاض: ومو ارياظ ذلك يكوتة إسلاميا: 


الحكاية في الوثيقة الأولي 


خاءث: الى القاضى' امراة تدعق "خديجة". وأخبرتة أنها الآنظليقة رجتل يدعن 

"علي المغربي" منذ خمس سنوات ولها منه ولد صغير يدعي "سعيد", ومطلقها 
سافر واستقر ببلده سوس بالمغربء مهملا الولد في حضانتها دون أن يترك له 
شيء, والحال أن أخت سعيد لأمه قد توفيت وورث عنها حقه الشرعي وهو 
مقدار السدس, ولما علم والده بذلك أتي من سوس ليطالب بالولد. وحاولت 
أن تقنع القاضي بأن ذلك ليس من حق الأب المذكور, وليس في مصلحة 
الطفل, مستعينة بفتاوي شرعية, وآراء الفقهاء لتدعيم مطالبهاء وأنت بالشهود 
ليؤكدوا صدق روايتها. وقد نجحت في ذلك إذ حكم لها القاضي بعدم أخذ الأب 
للولد ثم عينها وصية 'شترعية فلي الطفل وعلقي أمؤالة: 


هذا هو ملخص الحكاية كما جاءت بالوثيقة وهي بناء علي هذه القراءة الأولية 
نموذج لقضية امرأة تطالب بحقها في الاحتفاظ بابنها ورعاية مصالحه في 
مواجهة الأب عبر السلطة القضائية. ووفقا للقانون السائد وهو القانون 
الشرعي. لكن القراءة المتأنية تضعنا أمام العديد من التساؤلات التي لا تتوفر 
لها إجابات داخل النص. من هذه الأسئلة: 


هل الظوف» الاخر فى القضية رقو الأ على الفعريي" مو في الخلسة 
أو حضر أحد جلسات القضية التي يمثل الطرف المدعي عليه فيها؟ إن كان قد 
حِضْنَ فلماذا لم يساله القاضي فيما نسب" إليه من تركةه لابكة وإهفالة دون: أن 
شزك له مالا لماذا لاله القاضى.فيما سبي إلينة من السئفة والتنذير؟ 


ولماذا لسك ذلك ؟ وان كان موعوذا بمصردقى وقت الدعوى: فلماذا لم تخصضر 
الجلسة؟ 


ها 'حاجة الأم إلي أن تتختدق 'وزاء كل هذه الأسانية القاتونينة منذ البداية في 


تقديمها لأخقيتها في الاحتفاظ بابنها مغ أنه كما ورد في أراء. الفقهاء كان كل 
سيب في جد اإذاتة. كافيا كسب قانوني في تحقيق مظالبها في الاحتفاظ تابع]؟ 


-الماذا أنضةمتة البداية يعتاوف معها تؤكدحقها القانونن؟ 

اعتقد أن وضع هذه التساؤلات التي يطرحها النص دون إجابات في مواجهته, 
تتيح وقيا معمقا في فهم النض::وبالتالي «محاولة قهم القضية: وأبعادها :وكيفية 
إدارتها داخل وخارح المحكمة: ومقهتم محاولة :التعرف: علي البعد الاختفاعن 
للقصية ععر النض الفضاتى: 

- فأولا يأتي السؤال حول الرأي الشرعي "متي ينتقل الطفل من حضانة أمه 
إلى أبيه؟" يجمع معظم الفقهاء, علي أنه إذا استغنى الصبي عن أمه فسار يأكل 
وحدهة ويشرب وحده ويستنجحى وحده بيصير انو أحق بصمه إليه لتأدسيه ليتخلق 


بأخلاق الرجال. وقد رأي عدد من الفقهاء أن الصبي إذا بلغ سن السابعة ( وهو 
يتن التكليف ) حخير بين انوية: .وإن رأى الاقام محمد عييده أن يتحقق القاضي 
في السبب: وراء تخير الضبي لأي من أبوية. إذ زنما يكون: أن الضبي يختار من 
بتركة يلهو ويمرح: تعيذا عن الالتزام بأي تكليف. وعلي. أية جال ‏ قالولد. في حالتنا 
لع صل إلى هذا السن الذى بنرك قنه من آمة؛: 


- ثانيا من بين عشرات الحالات التي قمت بدراستها والمتعلقة يضم الولد أو 
البنت للأب وانتزاعه من الأم وانتهاء حضانتهاء كان الأب هو الذي يأتي للمحكمة 
كي يطلب من القاضي أن يسلمه الطفل (هذا إذا كانت الأم معترضة). أو حتى 
لكي يثبت انتهاء حضانة الأم وأنه لا جق لها في المطالبة بنفقة للطفل, وكانت 
هذه هي الحالة الوحيدة التي أتت الأم لكي تثبت عند القاضي ألا حق للأب في 
تسلم الطفلء وهذا الاستثناء لا يضعف موقف المرأة بقدر ما يشير إلي أهمية 
الحالة. القن حتتاولها. كما أن عدم سوال الاب فيها نت إلية وعدم وضوة 
اي د وجود صوت له نهائيا داخل النص, مشكك كترا:في حضون 


من ذلك يمكن أن نعيد التفكير في خط سير القضية فالأب ربما لم يأت أصلا 
من بلده سوس وأرادت الأم أن تحقق مصلحة لها عبر تلك القضية كنوع من 
الحيطة قبل أن يكون من حق الأب المطالبة بذلك (إذا بلغ الطفل 7 سنوا 8 
جر ماكو د او يه مد إن قدمت | ا 
وي 


ذلك من الحفظ والمصلحة للصغير كما قد المتطى القفاندى الساء. فى فياك 
مطالبة الآباء بضم الأطفال إليهم في تلك الفترة التاريخية, ووقتها لن يكون أمام 
0 إلا ان يلبي طلت الأب, وحنى إن دفعت الأم بعدم 0 الأب علي تنمية 
وميه (الخولين 1991), كن لم افهي _محاولة نهنا لنسادى الضدام قع نص 
قانوني وعكرف اجتماعي سائدء وذلك باستثمارها وتفعيلها اننا لنص قانوني 
وعرف اجتماعي آخرين, وهو ربما ما يبرر لنا منطق تعدد الأسانيد القانونية التي 
تقف وراءها في تبريرها لطلبها, فكأنها تعلم سلفا أنها ل صدير ضبراعا مد ريه 
فقط - رجل - بل تديره في نفس الوقت ضد سلطة قانونية يمكن ان تكون في 
غير صالحهاء إن قدمت القضية من منطق اخر, او كان الأن موجوداء من خلال 
قاضي أو فقيه - رجل - وعليه فإن منطق إدارتها لقضيتها وتقديمها سواء في 
غيبة الزوع» اوحتئ قبل أن يأتي للمطالبة بابنه. واسستعانتها برأي لفقيه دون 
الآخر. يظهر مدي قدرتها علي تملك زمام التحكم في أبعاد القضية, وبعلمها - 
سواء بنفسها, او بعد امار فقيه, أوعتيررة + بانفاد القتوىق المحيطة بها 
وبالتر كن علي ما بشاندها منها: وتخاقي الصدام مع .ها تصضعف .موقفهنا: وانضنا 
قدرتها الفائقة علي التعامل بمهارة شديدة مع حيثيات القوي المحيطة بها. 


نص الوثيقة الأولى 


حضرت إلى مجلس الشرع الشريف المشار إليه الحرمة خديجة المرأة بنت 
العرحوة الراين محفد ( )ذانهت إلى فولانا أفندي بانها كانت قبل تاريبك 
متزوجة برجل يدعى الحاج على المغربي (السوسي) الشهير (بالزربي) حين 
كان قاطنا ومستوطنا بالثغر المرقوم وانجه:طلعها' من فده تزيد على خمس 
سنوات تقدمت على تا ريخه ومعها منه ولد صغير يدعى سعيد ثم سافر الحاج 
على المطلق المذكور إلى بلده سوس المذكورة وأقام مستوطنا بها المادة 
المذكورة وترك ولده سعيد المذكور صغير في حضانة أفهة الحرمة خديحة الناهية 


المذكورة ولم يترك له نفقة ولا كسوة واهمله فلم يوصى ولم يوكل عليه من 
ينظر:فى شانة وانة. كان للولد شتعيد الضعير الفذكور ض 132 اعت عفو الله 
تعالي ما يورث شرعا فورث منها الولد سعيد المرقوم السدس فرض بكتاب 
الله تعالي فلما بلغ خبر ذلك للأب المذكور وهو الحاج على المرقوم حضر من 
بلدنه ومفخل :وظنه إلى التعن المرقوم , وأراد انا ولده المذكور من أمه الحرمة 
خديجة الناهية المذكورة ليسافر إلى البلد المستوطن بها المذكور وأن في 
انتزاع الولد المذكور من أمه المذكورة ضرر شديد لكونه استأنس أمه وألفها 
دون الأب به في طريق ليست مأمونه لكثرة العدى فيها عدم السلامة منه غالبا 
وأن الأب المذكور إنما أخذ الولد والسفر به ليأخذ وتبسام ماله الذي ورثه من 
أخته لأمه المتوقاة المذكورة ينظطر لة-نظريق: الولاية. عليه والحال أن العاج على 
الأب المذ كور فقير لاءيصلح ,لحفظ المال :ولا يحسن التثمية فيه لما هو علية من 
التبذير والإسراق على نفسه مما يبخش منه ضياع مال الولد القاضر الصغين. 


والتفسة الحرمة خديجة الناهية المتدكورة من مولانا فقوي حك الله في داك 
تقض لها بها مراة الشدوع الشريف: يمفتضى منا هنالك: وانروت من حدها 
فتاوى شرعية من السادة العلما على سؤال قدم لهم في ثاني ذلك صورته ماذا 
يقول: العلما رَضى "الله عنهم في:رجل: ارتحل من بلده إلى يلد أخرق فاقامنيها 
وتزوج بامرأة من اهلها اهلها فولدت منه ولدا ثم طلقها ورجع إلى بلده 
واستوطن بها كما كان وترك ولده من غير نفقه ولا كسوة ولم يوص عليه ولم 


العمر ست وات وكان لاولد اخت من أمه فمانت فورت عنها مالا فيلغ ذلك 
الأ فقدم من بلذة واراة اخد.التركة من امه ليسافر به إلى مخل: وطن والخال 
أن الول إذا انتزع من أمه يخشى علية الضزر لكونه ائتلف بها.دون: الأب فلا 
تغبل الا هيوان طرق سفن الذنى في البحن وهو الآن غثر مامون لكنرة ؛ العدو 
فيه وغلبة الظطن على عدم السلامة منه. 


فهل يمكن الأب من أخذه في هذا الحال أم لا وهل إذا كان الأب فقيرا ولا 
بحسن التصرف في الأموال ويحرز ألا يتأتى منه حفظها وأراد أن يأخذ مال الولد 
ليتصرف فيه ينظره يمكن من ذلك أم لا وإذا قلتم لا يمكن من ذلك خصوصا مع 
سفره إلى بلده بحيث لا تمكن الوص اكد ل لبد شه لول للك عن أن 
يفيه علب الوا 0 وينظر في شأنه أم كيف الحال دوا لجوج 


المنتي المالكي 0 الحمد لله الهادي للصواب 7 للأب أخذ 0 إلى للدة 
ومحل وطنه إلا بشرطين 


الشرظ الأول أن يكشئ غلى الولة ضر باشزاعه فو الخاضية آنا كانف ام 
غيرها بمعنى أن يكون الولد ألف العشرة ؛ معها دون أيه للبعد عنه وعدم الحنان 
(والشر) منه 


- الشرط الثاني أن يكون طريق سفر الأب مأمونه بحيث يسلكه فيها بالمال 
الولد وهو أن الشرطان فاقدان في هذه النازلة كما هو مدلول السؤال حينئذ فلا 
يفكت الذي «من ات الولد مل تع كن د نك يوسيفي.الولة عن امه وايض] تحت 
ساف الأب السفن الأول يتصد الاستيطانبيلده .واستوطن بها المدة الميدكورة 
في السؤال وترك الولد عند أمه على الوجه المذكور فليس له أخذ منها بعد ذلك 
لارارقق وحبت له الخاضية سمي وترك القيام يهنا سه كاملنة ثم إر]د الرتضوع 
فيها فلنس له ذلك هذاء كان الاب فقيرا () فى الأموال لا يتاتى منت حفطها ولا 


حسمن النظر:فيها والتدمية لها:قليسن له "النظز على :ولو ولا يمكق تين أحذ ماله 
لان الولن علن السفية أو لصعير أنا كان |مغيوق بشسرظ فقم أن تك وق متصدفا 
بالرئقة والفرشة المتقق عليه عند الغلما هو حفظ المال وحسن البنهية فن 
وجوه الحلال :وكمال العقل لأن من يحفظ ماله وينميه وينظطر في شأنه وبربيه 
لأن القاضي أحد الاوليا الشرعية على الضصغير والسفيه ويتصرف في أحوالها يما 
يرضيه والحال هذا والله واعلم 


وبجانبه جواب مولانا الشيخ العمدة جمال الدين يوسف البرجى المفتى الحنفي 
ما لفظه الحمد لله مستحق الحمد حيث كان الأمر كما ذكر وكان الولد عمره 
ست سنين فهو في حضانة أمه ولا يقض للأب بأخذه والسفر , به لحصول الضرر 
للولد لأنه دفع ضرر واجب وحينئذ لا يمكن الأب بأخذ الولد من أمه حيث كان 
والد الولد مبذرا في النفقة ولا يحسن التصرف فلا يقض له بأخذ مال الولد قال 
العلامة العيني (شامخ) الكنز وعندها يحجر عليه بسبب السفه والسفيه كما هو 
عادة المتبذير مالا سراف في النفقة إلى أخر كلامه حينئذ فليس للأب النظر 
على ولده لأنه يشترط حفظ مال الصغير فليس للأب النظر على ولده لأنه 
يشترط حفظ مال الصغير وتنميته وحينئذ فللقاضي أن يقيم للولد وليا من أهل 
الخير والصلاح يثمن له ماله ويحفظه عليه إلى بلوغ رشده لأن ولاية القاضي 
عامة كما صرح به في الخيرية والله أعلم 

ولما قرأ السؤال والجواب وما أفادته السادة العلما والأقطاب أمر مولانا الحرمة 
الناهية المذكورة أن تثبت ما انهته وكلفها بإحضار بينة شرعية على ما ذكرته 
فخرجت وعادت وأحضرت كل من المكرم ار ل الكاك مار 
المغربي (الطنانفتي) والأمثل عبد الرحمن بن الحاج صالح ( ) فشهد كل منهما 
بنفسه طايعا مختارا في شهادته (حسبة) (ص 178) لله تعالي بأن الحاج على 
الأب المذكور :سافر من التغر إلئ:بلده واشتوطن بها مدة تزيد علئ حمس 
سنوات وأهمل ولده سعيد المذكور وتركه في حضانة امه الحرمة خديجة الاحة 
المذكورة من غير نفقة ولا منفق وان أمنة حضنته المدة المذكورة وأنفقت عليه 
من مالها وأن في انتزاعه منها ضررا عليه وأن طريق السفر غير مأمونه وفيها 
مزيد الخوف والضرر وأن الأب المذكور فقير لا يملك من الدنيا وحطامها الفاني 
شيئا وأنه مصرف ومبذر ولا يصلح لحفظ المال ولا يحسن تنميته ويخشى منه 
ضياع مال الصغير ويشهد ان به مشية لله تعالي رعاية لجانب الصغير ورغبه في 
الأجر والثواب الكثير فعند ذلك عرف مولانا أفندي المومى إليه الحرمة خديجة 
الناهية المذكورة أنه حيث كان الحاج على المذكور أحئل وله الصغير لسعيد 
المذكور وتركه في حضانة ة بلا نفقة ولا منفق وسافر بقصد الاستيطان ببلدة 
المذكور واستوطن .بها المدة المذكورة وقدم الآن لأخذ الولد, من اعد فليس له 
أخذ منها بعد ذلك لأنه ترك له حين السفر المذكور يعد إسقاطا منه بحقه في 
أخذه وحيث اسقط حقه فليس له رجوع فيه وحكم لها بابقاء الولد في حضانتها 
إلى بلوغ رشده وقضى بمنع الأن الحاج علي الأن المذكور من معارضته وكدم 
أمن الظطريق. وكترة العدؤ يها ثم امشتحان اللم عالق مولانا اقتدق ميؤفن اليه 
وأقام الحرمة خديجة المرأة الناهية المذكورة وصية شرعية ومتحدثة مرعية عن 
ولدها سعيد المذكور وأمرها بتسلم ماله المورث له بالسبب المرقوم لتنظر فيه 
بحسن نظرها وتتصرف فيه أسوة من تقديمها من الاوصياء وذلك بعد أن سهد 
لها جماعة من المسلمين بأن الحرمة خديجة أهلا لذلك وصالحه لأن تسلك تلك 
المتمالك: لاستقامقها في أفورنديتها! وذتناها وأنها اول واعق مفرح سواها وتضيها 
وقررها في ذلك ومنع الحاج على المذكور من تسلم مال ولده الصغير المرقوم 
لعدم اتصافة بالرسة الموعب لنظرة على شتون ولده حيت نبت بتشهادة 


الشاهدين المذكورين أنه مسرف ومبذر لا يصلح لحفظ المال ولا يحسن النظر 
فيه بالتنمية والكمال فيكون حينئذ سفيها والسفيه لا ينظر له على ولده الصغير 
عملا في ذلك كله بما أفادته السادة العلماء وبما له من الولاية العامة المطلقة 


والنظر العام فق أمور السقها. خرر في .5 الحخة |١١11‏ 
دار الوثائق إسكندرية سجل 95 ص ١# - ١18١‏ رقم 189 
القضية الثانية 


أما القضية الثانية التي سنقدمها فإنها ذات أبعاد مختلفة عن الأولي إلا أنها تصب 
في نفس الاتجاه, فإن كانت خديجة قد تقدمت في الحالة الأولي لتدير قضيتها 
بنفسها وتأتي بشهود وتقدم الفتاوى "السند القانوني الواجب الاستناد عليه في 
بما يثوافق مع قضيتها, وانقانه | اللمفسي الذي بو موفها فى فحديا وهو 
عي" يتناقض مع السائد عن المرأة في ذلك الزمن المتخيل, فإن الفكاة 
خلال وكيل: قهر ا متخدات على الساني لوحك تابه عت بيد الات د واد 
الشهود. معرقتها المعزفة الثامة: .وبتوكيلها الوكيل أسامهم: فإن كشياف لم تكن 
لتقل في ذكائها أو شجاعتها في معرفة حقها,ء والمطالبة والتمسك به, 
وإسقاطها التصرف الذي أقدم عليه جدها لأبوهاء وتزويجها بغير رضاهاء مع حقها 
أن تستشار وتعلن موافقتها. 


وملخكن الحكاية 


بحضرة جمع غفير من عليه القوم بمدينة دمنهور بإقليم البحيرة, ادعى أجد كناق 
الأشراف في الإقليم نيابة عن الفتاة كشاف البكر البالغ بعد أن ثبت توكيله عنها 
بشهادة الشهود - علي شخص يدعي محمد بن مصطفي أن الحاج موسى 
غراب" جد موكلته عقد نكاحها من مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر لغيبة والدهاء 
من غير رضاها وحيث أنها كانت حين العقد بالغاء فكان لابد من إذنها ورضاها له 
في ذلك, فالعقد غير صحيح, ودفع الزوج أنه حين تزوجها كانت قاصرا كما هو 
ثابت في عقد الزواج, فسأل جدها فقال أنه حين العقد لم يكن يعلم بلوغها من 
عدمه, وشهد الشهود أنها نلعت من العمر أحد وعكشرون سنة, وحلفت كشاف 
سدق ا حاء ف الدعدى فحكج القاضي أن الع شر مج 


لم ا و ل ا 0 الحاج موسى الجد كما زوجها 

لمحمد بن مصطفي دون رايها اودون رغبتها وموافقتها منذ ثلاث سنوات وتسعة 
أشهرء فإنه أني اليوم كي يتم تطليقها منه. ربما لكي يتم تزويجها من رجل آخر 
ال ل ل ل فق أسرة غرزابة وهي اشرة 


لكن لماذا نفترض أن هذه إرادة الجد وليست إرادة البنت نفسها وخاصة أن 
الجدلم يكن#وكيلا عنها في الريحة الانية. على ابه حال فهذ تفسير أو فخاولة 
ليه جور عن الأخداك مل اللحوء المحكف وأيضا تفاصيل ها قبل التسسحيك: 
وهو تفسير يقوم علي مفهوم قهري للرجال ضد النساء فالجد (كرجل) قهرها 
(كأنثي) - وفقا لهذا التفسير - أولا حين زوجها من زوجها الأول دون موافقتها له 
علي ذلك, وثانيا عندما يأتي اليوم لتطليقهاء وثالثا إذا كان راغبا في استبداله 
نربع اجر وعلي كل الاحوال فسباسترس] ختض الشيء فى نامويه هذا 
التفسير فى ,صوة وضعية الصرأة في المجتيع خلال تلك القترة. 


كان من الضروري محاولة التعرفٍ علي أسرة غراب ووضعها الاجتماعي 
والاقتصادي, في المجتمع, أو علي الأقل علي مستوي مدينة دمنهور وإقليم 
البحيرة. فاسرة غراب ب كما يتضح من مراجعة سجلات المحكمة الشيرعية 
بدمنهور من الأسر المعروفة, وذات المكانة في تلك المدينة الإقليمية, فأملاك 
الجد والأب تتركز في منطقة المنيل بها وهي المنطقة التجارية والصناعية في 
المدينة. كما أن أحد الأزقة في تلك المنطقة يحمل اسم موسى غراب الجد., 
وهو يحتوي علي عدد .من الحانات التجارية وبعض: الأماكن: المعذة لضرب الأرز 
كماءان والذها المجترم يوسن من الماسورين لاد الكضرة كما تدلنا ونيقة 
زواجها التالي فيبدو أن لديهم علاقات تجارية امتدت خارج المدينة والإقليم بل 
وخارج مصر كلهاء كما أن وكيلها في القضية وشهود التوكيل والحضور من 
الشخصتات الفهمة علي.مستوي اقليم البحترة في تلك القترة» الأمن الذي جبرر 
مدي أهمية المواجهة في الرغبات بين كشاف وزوجهاء من خلال التشكيك في 
فدى أفانة جدها فى أخد رأيها كما يقتضي الشبع الشريف؟ فلو أن الأشرة أو 
الجد هو صاحب القهر في تلك القضية ويطلب إرغام البنت علي ذلك فلماذا لم 
يلجأ إلي طريق آخر أكثر 'شيوعا وأقل حدة في هذه المواجهة بين البنت والجد 
عند سؤال القاضي له بالمخالفة التي يفترض أنه ارتكبها وقت كتابة العقد الأول 
ووضعه في موضع الذي لا يعرف شيئا عن عائلته وهو طريق مخالعة الزوج من 
هذه الزيجة. 


اك "ذايات" ا ع حر ار 8 
حيضهاء أما وأن القضية ترفع تغد كل.هذا الرقن فإن الفتصل الأول والأخير فن 
الميك نقيسها: 


القضية حتى ولو كانت كذلك إلا أنها تحتوي اعترافا ضمنيا "فعليا" بكامل حق 
البنت في تنفيذ رغبتها ضد رجل سواء كان الجد أو حتى الزوج, وحتى لو سلمنا 
بآث الامر ضيد الروع فهد| اعترافمجتمعي نان الجد لن يستطيع الوصول إلي 
ذلك إلا من خلال البنت نفسها وفقا لمقتضيات الشرع. والاعتراف أن هذا الحق 
لن يتحقق إلا من خلال شهادة الزوجة " البنت" فهي الوحيدة الفيصل فيها وذلك 
من خلال قسمها بأنها كانت بالغا في وقت كتابة العقد وأنها حاضت قبل ذلك 
وكانت شهادة الشهود مجرد أنها بلغت الا سنه في زمن لا يوجد فيه سجلات 
للمواليد ولا 0 0 التشكيك فيه كثيرا لكن ما لا يمكن 


علي كل الأحوال فإن ذلك يبرز مدي أهمية هذه المواجهة في الرغبات بين 
تصرفات الحذ للب الولي الشرعي» وأيضا المقيول علي المستوي: الاجتمافن: 
وبين رغبات البنت. ورفضها الاستسلام لتصرفاته علي غير إرادتهاء. وإن كان 
0 سنوات وتسعة أشهر بين العقد والاعتراض امن محس" إلى خند'هنا. 

صعة انها كانت تملك مند البذايية العق علي المتمتوف الفانوني في هنذا 
00 لكن لأسباب لم تذكر, ولا نعلمها علي وجه اليقين, وربما كانت 
الخشية من هذه المكانة للجد, كبير العائلة. ربما لأن الزوج لم يطلبها للدخول 
بها. وربما كان لها دور ما في هذا التأخير في عملية الدخول وربما لأنها أرادت 
الارتباط بشخص آخر, وهو ما تشير إليه وثيقة أخري في نفس المحكمة في 
شهر شعبان من نفس العام 1001 ه حيث تزوجت من شخص اخر يتضح من 
اسمه أنه أحد أفراد عائلة غراب - عائلة الأب - وأن وكيلها في هذا الزواج الثاني 
نفس وكيلها في قضية إبطال زواجهاء الأمر الذي ربما يرجح هذا السبب علي 
غيره من الاسبات. 


وهذه الوثيقة تثبت أن النساء كن يملكن الحق عندما يصلن إلي سن البلوغ في 
رفض الاستمرار في مثل هذا النوع من الزيجات التي قد تحدث سواء أخذا برأي 
بعض الفقهياء في إعظاء الأب سلطة إجبار البنِت القاضر: أو علئ المستوي 
السلطة الاجتماعية التي يمنحها العرف الاجتماعي في بعض النطاقات الثقافية 
للولي :او الأب وليس علي مستوي النض الأمثل: فقظ'بل إنهن كن قادرات علق 
تفعيل ذلك النص إلى واقع ممارس حياتيا وفي قبول الوكيل والحضور والشهود 
المشاركة في القضية. اعتراق ضمني بتقبل المجتمع ولو في حدود صيقة: 


ندن يدق 10 شيخ الإسلام محمد أفندي كل من قدوة الا ماجد الأمير 
أوداباشي مستحفظان والأمير أوداباشي عزبان حالا والأمير أحمد مستحفظان 
سابقا وغيرهم ادعى فجر الساذة الأشراف السيد عبد السميع () ابن المرحوم 
المغقور له الشية:الشزيف: عيذ القتاح السيد الشنريف عبد السميع القايم في 
تعاطى :ما سسذكر فيه بظطريق وكالقه الشوعية عن المصوية كقنافك البكني اليثالة 
العذراء ابنة. يونس ابن الحاج مصطفي (عرف. بابن غراب الثابت توكيله عنها 
فيما سيذكر فيه لدى مولانا أفندي المومى إليه أعلاه هاده كل من فخكر 
السادة الأشراف وصفوة سلالة بنى عبد محف السيد مصطفى قائم مقام 
النقابة الشريفة بالمدينة المذكورة حالا والسيد جاويش الأشيراف بالمدينة 
المؤدين شها دتهما بذلك وبمعرفتهما اسما ونسبا وذاتا وصفاتا التأدية الشرعية 
المقبولة شرعا ثبوتا شرعيا. 


على الراتفن محمد ابق المحترم. مضطفي المعروقف بالمغامل: الخاضر بالمجلسن 
أن جد الموكلة المذكورة (هو؟) الحاج مصطفى بن نوسن قبريانةه عقد نكاح ابنة 
ابنة يوسن العضونة. كشاف: الموكلة المدكورة على محمد المدعى عليه المدكور 
من مدة تلاثة سنوات وتسعة شه تهقدمت على تاريخه لغيبة والدها يونس 
الحذكون على :صضداق معلوم .من غير إذنها له في ذلك ورضاها لكون انها بالغة 
زعافلة؟)"حين العقد وبلغت: من العمر اكد و عريرنن: سئة وان العقه المذكون 
غير صحيح 

وانها لا ترضى ولم ترض (ويطالبه؟) بذلك ويسال جوابه فسيل من محمد 
المدعى عليه فاجاب بان جد الموكلة عقد نكاحها عليه في التاريخ المذكور وهي 
بكر قاضرة وقبل له ذلك والذة بالوكالة عته:فسيل من جذها فاجاب بانه .لم 
تعلم خين العقد بلوغها ولا قصرها وأنه عفد ليها حين ذاك لدف ومولانا التسؤد 
عبذ الملك أقندي الحاكم الشزعي الحنفي بالولاية سابقا فذكر المدعي الوكيل 
الغذ كور بآن عنده بينة تنتتهد المو كلتة ببلوغهنا حن العفة :وانها يلغة«من العمر 
أحد وعشرين سنة فأستأذن في ضارا فاذن له في ذلك فخرج وعاد مد 
( القادر) وشهد كل مهما مسيولا بمعرفتها وأنها بلغت ص الجر كدودر بن 
سنة بوجه المدعى علمة :وده ؟ شسهافة تسر عبة مقيولة شر عا( ) عبية ذلك 
الزوج المذكور (ان) مولانا أفندي الكشف عن مسِودة الوقائع الشرعية 
المسجلة بالمحكمة المشار إليها (المصورنه؟) النكاح فأجاب 


وكشف عن ذلك فوجد النكاح المذكور لدى مولانا السيد عبد الملك أفندي مؤرخ 
بسابع وعشرين من شهر شعبان سنة 99 ٠‏ وصدرته الزوج محمد بن مصطفي 
(المعامل الزوجة كشاف البكر القاصرة فطلب منه حجة النكاح فذكر أنها تحت 
يده ولم يبرزها فعند ذلك وجد مولانا أفندي المتداعي لديه على كشاف الموكته 
المذكورة اليمين الشرعي فحلفت بالله العظيم الذي لا اله إلا هو الرحمن 


الرحيم عالم الغيب والشهادة منزل القران على قلب النبي (ص) انها في 
التاريخ المذكور كانت بالغة وانها حاضت من قبل ذلك وانها لم اذنت لجدها في 
التزويج بالمدعي عليه ولا رضيت بذلك ولا علمت به حلفت على ذلك كماء 
الشرع الشريف على قاعدة مذهبه المنيف يق الموكلة المذكورة والمدعى 
عليه المذكور فاستخار الله سبحانه وتعالى الذي 0 خاب من استخاره. وعرف 
محمد المدعى عليه حيث كانت الموكلة المذكورة حين العقد بالغة عاقلة ولم 
أذنت ولا رضيت قالغقد غير صحيح بان رضاها 'واذتها واجب كما ذلك مصرع يبه 
في كتب معهم (وكما؟) صرح به في الكتاب المسمى بالقدور؟ وغيره من 
السادة الحنفية وسيعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم تعقد 

لها عد ابي حيقة كرا كاب أو نا لعوله لمك الله لاج الأرم أحى تقديها ولا 
يجوز للولى إخجِبار البكر البالقة علئ: النكاخ وآمرهفا بالتفريق وآأن 


عبارة المسودة بالبكر القاصرة لا يعمل بها بل العمل على ما قالت به البينة 
ودعواها البلوع أيضًا تعمل يه وقضدى بيزهها ود لك تفريقا. اضيا وفضا بتشرعيا 
بالمقتضى المشروح أعلاه وثبت مضمون ما شرح أعلاه لدى مولانا المومى إليه 
أعلاه بشهادة شهوده وصدوره لديه ثبوتا شرعيا وحكم بموحب ما ثبت لريع من 
ذلك ومن موجبه عنده عدم صحة النكاح المذكور وفساده لعدم استيفاء الشراط 
الشرعية لذي حكم على النكاح المذكور على قاعدة مذهبه الشريف.. الإمام 
الأعظم.. أبن خنيفة التعمان:. حكها صحيخا شرعيا شرايظه الشرعية. 


تحريرا في الا جمادى الأولى 1101 ه 
البحيرة الشرعية سجل لا ص 656 مادة 101 


الوثيقة الأولى 


0 
وتدتيكوا اها ىد نيدي سي ه اع سنالا دشا ري للدي ا وري نئ الب ا حر عورا رع يها ملوررلوزر 
انيه افيد انتوق ارو لجراي دك نوات بلا و رشن يليت 
عاب كيد من ضيال ب من مركي ا كر ربينه نكو ررلد طبن د كاه ا للررة فبك ررنك نه ما لان 
لاع رقيىات' ' بآ لوخي الدب ريزيترابرانها بن ميا يزا درل راد يرمع كار دفر| نر بريه ايل 
كانيم طُْنَ امب يدا هار اما مم اتلريعنا رز ونا ونتظاننظار معني موجي وسين من الامنظي ارفل نكا 
يتقاط لدنة با نالعاب حصصوبا --- 00 
2 التينق عنودده تعمسشية :ل فاصوا" ديري موص الدر لامر لز رميلع اننا “ودرا 
0 لدي امرلوزيى رار 0 الوكويز بم 
!لدي يكزير ا ني . 0ك يما كرمعب تاه عر الزراسورالوربها ار 
دا سرون ره ريفو نليا الإنويسبية مياد بط ثر هه وقطها للنزاة رزر). 
13 بي لهام الرثرم 5-0 
ويه ميري امدرته 1١‏ 

4/00 قراط بي ابيز 0 7 عا 
وني عدار وابوطه رين رابا دلوي 
5< كت بيدا و لم سهد لك دباع رلا زا | مز رع الى فر إل رك ا.. 
ال دزأ 0 01 ل 


يسمت علي تسيا مدنا دادع نطير رابكل داوق عرا يالا 20 ب 
0 1 
2 أبريكاعري اميتي يي لازا | ماعنا هر يميا ريون بابن حدمت اوبره لبور ادي 

: > فابيه' ينان التوزبر بازار: انرما لخادتي اوتاه واب فنوان را سيدا للرنن من 

سم ونيا طبس يق بود ا دان درم ست 
0 أ ارد يقرا ايخ را سار وجن. زالاسيادكلهرا ها 

. ا ومن نيا 


إمكياض ادال تسا 1 اسبر زب مرديا: 0 


6 جيب 7 رن باينا رزيل ررغ لوم يبن : 
سس" يا _/ عة راك والإبرا, نوي ادن اننا والشراما دارفا امشاحة ا لوقيل 
بي ما ند بعل لاني ولو سعاد لوطب 7 
2 : الرترم يها ايرب اانه تبر سرفياوزر في 
ا 1ن مامه 


0 بوسل هون ده (لمجدادرسرارهن كنم لبنراعاك لدب مولارا', بر 
يب فبك دازو ابررس رادب ليها 00 
5 أ مك مسطوبر سر رابع د 4 ار تبون هلالض وابووايت 
مطرسوان 7 :“نري ايها يسنن ناهد كنيع .ها 1 
جنات ادزيق 10:1 رانيد فومد جرش ة اا لنت الوصو الرار دمرلانافسك إلا 

اناد توق انو ير ئ 0 سو لشي 


نون مي 01 رابا 
50 0 سوتى البلدرة ا 
ٍ 0 


_ 
الملا نما يكل ريهز هدالو يزيا ادو أسريجر رشديكناب 
0 نو وخوانام بأ كران ا بلرلر ولو نر ]ا ركم عارادا را 
ل 0 0 0 0 0 لزلرنة مانافالزا و 
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